
 

  
(1 ) 



 

 

y 

 م 2023 -هـ  1445

 الطبعة الأولى

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف فلا يسمح بإعادة نشر هذا  تنبيه:
الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو إضافة أو حذف 

 .أو شرح أو اختصار أو تغيير أو تبديل إلا بإذن من المؤلف
 967777177191للتواصل: +

 



   التذكير بفضل ومنافع وطرق حسن التدبير 3 

 المقدمة 
 ¢ 

من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،  

لا الله وحده  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل   ومن 

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

]سورة   ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

عمران: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿،  [102آل 

ڤ ڤ ڤ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿   ،[1]سورة النساء:  ﴾ڤ ڦ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 . [71-70]سورة الأحزاب:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ

فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد أما بعد: 

 بدعة وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  الأمور  وشر   ،

 ضلالة.



   المقدمة 4 

 ح  فإن المسلم بحاجة ماسة إلى أن ي  
أمور حياته بعد   ر  ي  ب  د  ت    ن  س 

له سبحانه  الله  طيبة  ؛توفيق  حياة  يعيش  مطمئنة  ،حتى    ، آمنة 

 .سالمة من الاضطراب والقلق ،مستقرة

يسلم   ،وقد جعل الله أسبابا وطرقا يسلكها المسلم في حياته   *

التدبير سوء  من  معرفتها  ،بها  للمسلم  هذه    ،فينبغي  في  ونحن 

الرسالة المختصرة نحاول بفضل الله ومعونته أن نذكر بعض  

  ، نصيحة لأنفسنا ولإخواننا المسلمين  ؛هذه الطرق والوسائل

عنده من  بركة  فيها  يجعل  أن  الله  شيء    ،ونسأل  كل  على  إنه 

 قدير.
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 الله سبحانه هو المدبر لشؤن عباده 
لجميع  *   الكامل  بالتدبير  تفرده  سبحانه  ربوبيته  ومن 

 ت. المخلوقا

ک ﴿  قال تعالى: ژ ژ ڑ ڑ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک گ گ گ گ  ک 

ں ڻ ڻ ڱڱ ڱ ]سورة    ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ڻں 

 . [54الأعراف:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿  قال تعالى:و

ڌ ڍڇ ڇ ڇ ک ک  ڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌڍ 

 .[3]سورة يونس: ﴾ گ گ گک ک

من   :في العالم العلوي والسفلي  ﴾ڍ ڌ﴿  : قال السعدي

الإماتة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس،  

وكشف الضر عن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين فأنواع  

لعزه   الخلق مذعنون  إليه، وجميع  منه وصاعدة  نازلة  التدابير 

 خاضعون لعظمته وسلطانه. 
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ۉ ﴿   قال تعالى:و ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ئو ئو ى ئا ئا ئە ئە   ئۇۉ ې ې ې ې ى 

 .[31]سورة يونس: ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئۆئۇ ئۆ

 ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  تعالى: قالو

چ  ڃڄ ڄ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڄ چ چ  چ  ڃ 

 . [2]سورة الرعد: ﴾ڇ ڇ ڇ

چ﴿  :وقوله  : السعدي قال هذا جمع   ﴾ڃ چ چ 

سرير  على  العظيم  الله  استوى  قد  أي:  والأمر،  الخلق  بين 

فيخلق  والسفلي،  العلوي  العالم  في  الأمور  يدبر  الملك، 

ويعز  آخرين،  ويضع  أقواما  ويرفع  ويفقر،  ويغني  ويرزق، 

الكربات،  ويفرج  العثرات،  ويقيل  ويرفع،  ويخفض  ويذل، 

في أوقاتها التي سبق بها علمه، وجرى بها قلمه،   قداروينفذ الأ

 ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره. 

ڳ ﴿  قال تعالى:و گ گ گ گ  ڑ ک ک ک ک  ژ ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱ  .[5]سورة السجدة: ﴾ ڳ 
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]سورة   ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گک ک گ گ گ﴿  تعالى: قالو

 .[29الرحمن:

عما سواه وافتقار    : ابن كثير قال غناه  عن  إخبار  وهذا 

نات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم  والخلائق إليه في جميع الآ

وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن قال الأعمش، عن مجاهد، 

قال: من شأنه أن يجيب    ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿  عن عبيد بن عمير:

داعيا، أو يعطي سائلا أو يفك عانيا، أو يشفي سقيما وقال ابن  

أبي نجيح، عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا، ويكشف  

 كربا، ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}  تعالى: قالو

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ

 ئىی ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی

  { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ
 .[64-60]سورة النمل:

والأرض،   : قتادة وقال السموات  أهل  عنه  يستغني  لا 

وهو  أسيرا،  ويفك  صغيرا،  ويربي  ميتا،  ويميت  حيا،  يحيي 

 .منتهى حاجات الصالحين وصريخهم، ومنتهى شكواهم

ل ق    : ابن كثير قال ب ال خ  د   ر  ن ف  م  ال  أ نَّه   ب يِّن   ي  ال ى  ت ع  ع   ر  ش  ث مَّ 

ماوات    ل ق  السَّ ن  خ  ب ير  د ون  غيره، فقال تعالى: أ مَّ التَّد   و 
ق  ز  الرِّ و 

ا   يه 
ل  ف  ع  ا ج  م  ا. و  ه 

ائ  ف  ص  أي خلق تلك السموات في ارتفاعها و 

ة  والنجوم الزاهرة ب  النَّيِّر 
اك  و  ن  ال ك 

والأفلاك الدائرة. وخلق    م 

الجبال   من  فيها  جعل  وما  وكثافتها  استفالها  في  الأرض 

والزروع   والقفار،  والفيافي  والأوعار،  والسهول  والأطواد 

ف    ت لا  اخ  ل ى  ع  ان   ي و  ال ح  و  والبحار،  والثمار  والأشجار، 

ي ر  ذلك غ   و 
ان  و  الأ  ل  ال  و  ك  الأ  ش   و 

ن اف   .الأ  ص 



   التذكير بفضل ومنافع وطرق حسن التدبير 9 

رزقا    : أي  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿   تعالى: وقوله جعله 

فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة أي منظر حسن   ،للعباد

وشكل بهي ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لم تكونوا تقدرون 

 .جارهاعلى إنبات أش

وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد 

هؤلاء   به  يعترف  كما  والأنداد  الأصنام  من  سواه  ما  دون  به 

كما   الأخرى  قال تعالىالمشركون  الآية  ئۇ ئۇ ئۆ ﴿  :في 

ئە ئو ئو ئۇ ﴿   وقال:  ،[87الزخرف:سورة  ]  ﴾ئېئۆ ئۈ ئۈ

ئى ئى ئى ئې  ئې ئې  ئۆ ئۈ ئۈ  ئۆ  سورة ]  ﴾یئۇ 

: ب وت  ن ك  ع  هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا   :أي  [63ال 

مما يعترفون أنه لا يخلق    ،ثم هم يعبدون معه غيره  ،شريك له

المتفرد  هو  من  بالعبادة،  يفرد  أن  يستحق  وإنما  يرزق،  ولا 

 . بالخلق والرزق
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أإله مع الله يعبد، وقد    :؟ أي﴾أإله مع الله﴿  تعالى: لولهذا قا*  

الخالق  أنه  أيضا  به  يعترفون  مما  لب  ذي  ولكل  لكم  تبين 

 الرازق. 

هذا  فعل ﴾أإله مع الله﴿معنى قوله: المفسرين من يقول  ومن

يقولون   الجواب أنهم  تقدير  الأول لأن  إلى معنى  يرجع  وهو 

معه هذا  فعل  أحد  ثم  فيقا   ،ليس  به  المتفرد  هو  فكيف    لبل 

والرزق   بالخلق  المتفرد  المستقل  وهو  غيره  معه  تعبدون 

  [ 17النحل:سورة  ]  ﴾ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿   قال تعالى:والتدبير؟ كما  

 ة. الآي

ڍ ڌ﴿:  هاهنا  وقوله تعالى هذه   أمن  ﴾ ڇ ڍ  في 

أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على    قديره الآيات كلها ت

شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة 

ما   وقد  الكلام  ذلك.  إلى  چ چ ڇ ﴿   :لله تعالىاقال يرشد 

الأخرى:    ثم قال  ﴾ڇ الآية  أي    ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ف ي 

 .يجعلون لله عدلا ونظيرا
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}قال تعالى:  * 

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ

 . [61]سورة النمل: {ۇ ڭ

لا    قارة  :أي  ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿   تعالى: يقول ثابتة  ساكنة 

تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك 

العيش والحياة بل جعلها من فضله ور  حمته لما طاب عليها 

في الآية   قال تعالىمهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كما  

  { ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}  :الأخرى
غافر: العذبة    :أي  [64]سورة  الأنهار  فيها  في   الطيبةجعل  شقها 

ذلك،   وبين  وصغار  كبار  أنهار  بين  ما  فيها  وصرفها  خلالها 

وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في  

أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم  

جبالا    :أي  ﴾ ہ ہ ہ﴿بحسب ما يحتاجون إليه    أرزاقهم

لئلا   وتثبتها  الأرض  ترسي  بهمشامخة  ہ ھ ﴿  ،تميد 

جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا،   : أي  ﴾ھھ ھ
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من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا، وهذا بهذا   منعهاأي مانعا ي

صفته   على  منها  كل  بقضاء  تقتضي  الإلهية  الحكمة  فإن 

السارحة  الأنهار  هذه  هو  الحلو  البحر  فإن  منه،  المقصودة 

منها أن تكون عذبة زلالا يسقى   قصودالجارية بين الناس، والم

 الحيوان والنبات والثمار منها. 

كل   والبحار من  والأقطار  بالأرجاء  المحيطة  هي  المالحة 

جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد 

ۉ  ﴿  كما قال تعالى:الهواء بريحها   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ې ې ى ى ئا ولهذا   [53الفرقان:سورة  ]  ﴾ۉ ې ې 

قال تعالى: أإله مع الله؟ أي فعل هذا، أو يعبد على القول الأول 

لا يعلمون أي    ثرهمبل أك  ،وكلاهما متلازم صحيح  ؟والآخر

 في عبادتهم غيره. 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿*  

ى ېۉ ې ې ۉۅ هو   ﴾ې ى  أنه  تعالى  ينبه 

ٱ ﴿  تعالى: لقاالنوازل، كما  المدعو عند الشدائد، المرجو عند  
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  :وقال تعالى  [67راء:سالإسورة  ]  ﴾ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

بح﴿  :هاهنا  لاق وهكذا  [53النحل:سورة  ]  ﴾ئح ئم ئى ئي بج 

ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا   :أي  ﴾ ۇ 

 . إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه

ئۆ ﴿  قال تعالى: * ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 . ﴾ی ی ی ئج یئى ئى ئى ئېئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
ئۇ﴿   تعالى: يقول أي بما خلق    ﴾ئا ئە ئە ئو ئو 

كما   والأرضية  السماوية  الدلائل   ٺڀ﴿  قال تعالى:من 

 .[16ل:حالنسورة ]  ﴾ٺ ٺ ٺ

ڇ ﴿  وقال تعالى:*   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄ 

يدي    [97الأنعام:سورة  ]  ﴾ڇڇ بشرا بين  الرياح  يرسل  الآية ومن 

رحمته أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده 

 أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.  قنطينالمجدبين الأزلين ال
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 الحسن يطلب من الله التدبير 
عباده  وما لشؤون  المدبر  هو  الله  أن  عرفنا  قد  أنا  وأنه    ،دام 

شيء لكل  أنه    ،المالك  أراده  لمن  الحسن  التدبير  أن  فلنعلم 

 . وهكذا علمنا نبينا محمد  ،يطلب من الله
يٍّ    *

ل  ع  ن     ع 
 
الله ول   س  ر  ي 

ل  ق ال    : ق ال   ،  : « َّاللهُم قُلِ 

دَادِ،   وَالسَّ الطَّرِيقَ،  هِدَايَتَكَ  بِالهُْدَى  وَاذْكُرْ،  دْنيِ،  وَسَدِّ اهْدِنيِ 

هْمِ   (. 2725رواه مسلم ). «سَدَادَ السَّ

ن قال  السداد  :شرح رياض الصالحين:   العلامة العثيمير

فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته والتسديد معناه أن 

 . يوفق الإنسان إلى الصواب بحيث لا يضل

ن   *   ط اء  ع  أ ب يه    ب ن    ع  ن   ع   ، ائ ب  ب ن   ،  السَّ ار   مَّ ع  ب ن ا  لَّى  : ص  ق ال 

رٍ   ف ت     ي اس  فَّ ق د  خ  : ل  م  و  ق  ه  ب ع ض  ال  ال  ل  ا، ف ق  يه 
ز  ف  ج  ةً ف أ و  لا  ص 

ا   يه 
ف  ت   و  ع  د  د   ف ق   ، ك 

ل  ذ  ل ى  ع  ا  أ مَّ  : ال  ف ق   ، ة  لا  الصَّ ت   ز  ج  أ و  أ و  

  
 
ول  الله س  ن  ر 

نَّ م  ت ه  ع 
م  اتٍ س  و  ع  ن   ب د 

لٌ م  ج  ه  ر  ا ق ام  ت ب ع  ، ف ل مَّ

اء   ، ث مَّ ج 
اء  ع  ن  الدُّ ه  ع  أ ل  ، ف س 

ه  س  ن  ن ف  ن ى ع  ي ر  أ نَّه  ك  ب يٌّ غ 
و  أ  م  ه  و  ق  ال 
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  : م  و  ق   ال 
ب ر  ب ه  اللَّهُمَّ بعِِلْمِكَ الغَْيبَْ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، »ف أ خ 

نيِ إذَِا عَلِمْتَ الوَْفَاةَ خَيرًْا    يِنيِأَحْ  مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيرًْا ليِ، وَتَوَفَّ

وَأَسْألَُكَ   هَادَةِ،  وَالشَّ الغَْيْبِ  فيِ  خَشْيَتكََ  وَأَسْألَُكَ  اللَّهُمَّ  ليِ، 

وَأَسْألَُكَ   وَالغَْضَبِ،  ضَا  الرِّ فيِ  الْحَقِّ   الفَْقْرِ   فيِ  القَْصْدَ كَلِمَةَ 

تَنقَْطِعُ،    وَالغِْنىَ، لََ  عَينٍْ  ةَ  قُرَّ وَأَسْألَُكَ  يَنفَْدُ،  لََ  نَعِيمًا  وَأَسْألَكَُ 

ضَاءَ بعَْدَ القَْضَاءِ، وَأَسْألَكَُ برَْدَ العَْيْشِ بعَْدَ الْمَوْتِ،  وَأَسْألَُكَ الرِّ

لقَِائكَِ  إلِىَ  وْقَ  وَالشَّ وَجْهِكَ،  إلِىَ  النَّظرَِ  ةَ  لذََّ غَيرِْ    وَأَسْألَُكَ  فيِ 

ةٍ، وَلََ فِتْنةٍَ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بزِِينةَِ الِْْيمَانِ، وَاجْعَلْنَا   اءَ مُضِرَّ ضَرَّ

 (. 1305رواه النسائي ) .«هُدَاةً مُهْتدَِينَ 

القديفي     قال المناوي   أي   «القصد  وأسألك»  :رفيض 

  ولا   إسراف  معه  ليس  الذي  وهو  «والفقر  الغنى  في»  التوسط

 أن  يكاد  والفقر   ،النفس  ويطفئ  اليد  يبسط  الغنى  فإن  ،تقصير

 . المطلوب  المحبوب   هو فالتوسط  ،كفرا يكون
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ة  ع  *   ي ر  ر  يِّ    ن  أ ب ي ه 
ن  النَّب  :    ، ع  ينَ يُسْرٌ،  »ق ال    وَلنَْ إنَِّ الدِّ

ينَ   يُشَادَّ  دُوا  غَلَبهَُ،  إلََِّ   أَحَدٌ   الدِّ   وَاسْتعَِينوُا   وَأَبشِْرُوا،  وَقَارِبوُا،  فَسَدِّ

وْحَةِ  بِالغَْدْوَةِ   (. 39)رواه البخاري  .«لْجَةِ الد   مِنَ  وَشَيْءٍ  وَالرَّ

لا يتعمق أحد في    والمعنى  :فتح الباريفي     الحافظ قال

بن اقال   .الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب 

فقد رأينا ورأى   ،في هذا الحديث علم من أعلام النبوة  :المنير

ينقطع الدين  قبلنا أن كل متنطع في  منع   ،الناس  المراد  وليس 

العبادة في  الأكمل  المحمودة   ،طلب  الأمور  من  منع   ،فإنه  بل 

أو المبالغة في التطوع المفضي إلى    ،للإلى الم  ديالإفراط المؤ

الأفضل وقته  ،ترك  عن  الفرض  إخراج  يصلي ،  أو  بات  كمن 

الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن  

أو  ،أو إلى أن خرج الوقت المختار ،صلاة الصبح في الجماعة

 . فخرج وقت الفريضة ،إلى أن طلعت الشمس

مح أحمد  جن وفي حديث  الأدرع عند  تنالوا  »   :بن  لن  إنكم 

 . «وخير دينكم اليسرة ،هذا الأمر بالمغالبة
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 ،وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية

كمن يترك التيمم    ، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع

الماء استعمال  عن  العجز  إلى    ؛عند  استعماله  به  فيفضي 

 .حصول الضرر

السداد  :ي أ  «فسددوا»  :قوله الصواب من غير    ،الزموا  وهو 

 . التوسط في العمل :السداد :قال أهل اللغة .إفراط ولا تفريط

إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا    :أي  «وقاربوا»  :قوله

 . بما يقرب منه

قل  :«وأبشروا»  :قوله وإن  الدائم  العمل  على  بالثواب   ،أي 

والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم  

وأبهم المبشر به تعظيما   ،من صنيعه لا يستلزم نقص أجره يكن

 . له وتفخيما

استعينوا على مداومة العبادة   :أي «واستعينوا بالغدوة» :قوله

المنشطة الأوقات  في  أول   - بالفتح-والغدوة    .بإيقاعها  سير 

 . ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس :وقال الجوهري. النهار
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الزوال  -بالفتح-  «والروحة» بعد  بضم  -  «لدلجةوا»  .السير 

سير الليل    :وقيل  ل.سير آخر اللي  :-وإسكان اللام   ،وفتحه  أوله

ولأن عمل الليل أشق من عمل    ؛ولهذا عبر فيه بالتبعيض  ؛كله

المسافر  ،النهار أوقات  أطيب  الأوقات   وكأنه    ،وهذه 
نشاطه أوقات  على  فنبهه  مقصد  إلى  مسافرا  لأن   ؛خاطب 

والنها الليل  سافر  إذا  وانقطع  رالمسافر  عجز  وإذا    ،جميعا 

تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير 

وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى   ،مشقة

فيها    ،الآخرة يكون  ما  أروح  بخصوصها  الأوقات  هذه  وأن 

- «القصد القصد » :وقوله في رواية بن أبي ذئب ،البدن للعبادة

 الإغراء والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. لىع فيهما  -بالنصب

ة    * ي ر  ر  ن  أ ب ي ه      ع 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك  :  ، ق ال  ول   اللهُمَّ »، ي ق 

 الَّتيِ   دُنْيَايَ   ليِ  وَأَصْلِحْ   أَمْريِ،  عِصْمَةُ   هُوَ   الَّذِي  دِينيِ  ليِ أَصْلِحْ 

 وَاجْعَلِ   مَعَاديِ،   فِيهَا  الَّتيِ  آخِرَتيِ  ليِ  وَأَصْلِحْ   مَعَاشِي،  فِيهَا
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  كُلِّ   مِنْ   لِي  رَاحَةً   الْمَوْتَ   وَاجْعَلِ   خَيرٍْ،   كُلِّ   فيِ  ليِ  زِيَادَةً   الْحَيَاةَ 

 . (2720) مسلم رواه .«شَر  

سٍ   * أ و  ب ن   اد   دَّ ش  ان   ك   : ق ال  يَّة ، 
ط  ع  ب ن   ان   سَّ ح  ن   ف ي   ع   ،

ا،  ب ه  ب ث   ن ع   
ة  ر  ف  ب السُّ ن ا 

ت  ائ   : م ه  لا  ل غ  ال   ف ق  لًا،  ن ز  م  ل   ن ز  ف  رٍ،  ف  س 

أ ن ا   و  إ لاَّ  ت   ل م  أ س  ن ذ   م  ةٍ  م 
ل  ب ك  ت   لَّم  ت ك  ا  م   : ال  ف ق   ،

ي ه  ل  ع  ت   ر  أ ن ك  ف 

اأ خ   ه  م 
ظ وا    ط  ف  اح  ، و  يَّ

ل  ا ع  ظ وه  ف  ه ، ف لا  ت ح  ذ  ي ه 
ت  م 
ل  ي ر  ك  ا غ  ه  مُّ أ ز  و 

  
 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س  م  ا أ ق ول  ل ك  نِّي م 
:    م  ول  إذَِا كَنزََ النَّاسُ  »ي ق 

الْكَلِ  هَؤُلََءِ  فَاكْنزُِوا  ةَ،  وَالفِْضَّ هَبَ  أَسْألَُ مَاتِ الذَّ إنِِّي  اللَّهُمَّ  كَ  : 

شْدِ، وَأَسْألَُكَ شُكْرَ نعِْمَتكَِ،  الثَّبَاتَ فيِ الْأَمْرِ، وَالعَْزِيمَةَ عَلَى الر 

لسَِانًا   وَأَسْألَكَُ  سَلِيمًا،  قَلْباً  وَأَسْألَُكَ  عِباَدَتِكَ،  حُسْنَ  وَأَسْألَُكَ 

وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ،   لَمُ،صَادِقًا، وَأَسْألَُكَ مِنْ خَيرِْ مَا تَعْ 

الغُْيوُبِ  مُ  عَلََّّ أَنْتَ  إنَِّكَ  تَعْلَمُ،  لِمَا  أحمد   .«وَأَسْتغَْفِرُكَ  رواه 

(17114 .) 
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القديرفي    المناوي قال   قال   «الرشد  على  العزيمة»  :فيض 

 بحسب عليه والإقامة ،الأمر في التصرف حسن وهو: الحرالي

 اهـ.  .ويدوم يثبت ما

بهذا أن الإنسان يسأل من ربه سبحانه أن يوفقه ويسدده  لمفع  

الكتاب   ؛ويعينه بفاتحة  يقرأ  أن  ركعة  كل  في  الله  شرع  ولهذا 

نستعين وأياك  نعبد  إياك  الله   ،وفيها  من  له  ليست  الذي  فإن 

أموره عليه  فتفرط  نفسه  إلى  يوكل  ٱ ﴿   قال تعالى:  ،معونة 

ڀ  ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڤ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ 

 .[28]سورة الكهف: ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

ومن تركه الله    ،تركه  :أي  ،نسي الله سبحانه نسيه الله  ومن  -

يكون كيف  تسأل عن حاله  في شقاء وضيق وسوء حال   ،فلا 

ڃ چ  ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿  ،وتدبير

 .  [19]سورة الحشر: ﴾چ
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النبي    * حياة  تأمل  كلها    ومن  وجدها  وهديه  وسيرته 

وبوحي يسير ويعمل    ،لأنه عن وحي ينطق  ؛تمشي بتدبير حسن

قالت:  عن خلق رسول الله    عائشة   ت  ل  ئ  وقد س   ،ويتكلم

كثير اللجوء إلى ربه في أن يحسن    وكان    .كان خلقه القرآن

يِّ ب ن  أ ب ي ط ال بٍ ، ف  خلقه ويحسن تدبيره للأمور
ل  ن     ع ن  ع  ، ع 

  
 
الله ول   س  :ر  ق ال  ة ،  لا  الصَّ إ ل ى  ق ام   ا  إ ذ  ان   ك  أ نَّه   هْتُ »  ،  وَجَّ

مِنَ  أَنَا  وَمَا  حَنيِفًا،  وَالْأَرْضَ  مَوَاتِ  السَّ فَطرََ  لَّذِي 
لِ وَجْهِيَ 

أ  «...الْمُشْركِِينَ   لََ   الْأَخْلََّقِ   لِأحَْسَنِ وَاهْدِنيِ  »قال:    نإلى 

  عَنِّي   يَصْرفُِ   لََ   سَيِّئهََا  عَنِّي  وَاصْرفِْ   أَنْتَ،  إلََِّ   لِأحَْسَنهَِا  يَهْدِي

 (.771) مسلم رواه. «أَنْتَ  إلََِّ  سَيِّئهََا

ة     ن  ع  و   ر      ،أ ب ي ب ك 
 
ول  الله س  وب  ق ال  ر  ر  ك  ات  ال م  و  ع  : : د 

 عَينٍْ،  طَرْفَةَ   نَفْسِي  إلِىَ  تَكِلْنيِ  فَلََّ   أَرْجُو،  رَحْمَتَكَ   اللَّهُمَّ »

ب ع    ،«أَنْتَ   إلََِّ   إلِهََ   لََ   كُلَّهُ،  شَأنْيِ  ليِ  وَأَصْلِحْ  م  و  ه  ل ى   ض  ع  يد   ي ز 

ب ه اح   .(5090)رواه أبو داود . ص 
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أن يتولى   :لربه أن لا يكله إلى نفسه بمعنى  فدعاء النبي  

 !فما أعظمه من دعاء ،ويصلح له جميع أموره ،شأنه كله

ي بٍ و   ه  ن  ص      ع 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك  اللَّهُمَّ بِكَ »يقول:   ، ق ال 

  ،رواه أحمد ضمن حديث  .«أُحَاوِلُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ 

 .وفيه قصة

 ، كان يستعين بربه في جميع أموره  وإنما الشاهد أن النبي  

ومن أعانه فإن أموره ستكون في أحسن   ،بربه أعانه  انومن استع

 تدبير.
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ما ينصح به العلماء والشعراء من الحكم   من حسن التدبير* 

التي تكسب الإنسان مهارة وخبرة  العظيمة والوصايا الجليلة 

ونضرب على ذلك مثالا بمنظومة جميلة   ،على حسن التدبير

ونذكرها هنا   ،عظيمة مليئة بهذه النصائح القيمة في حسن التدبير

 ا.لوضوحه ؛بدون تعليق

 : قال حيث ديروهي منظومة ابن الو
ــا  والــغــزل  الأغ  اعــتــزل ذكــر 

 

ــل وجـانـب من هزل   وقـل الفصــ

 
ــا ــب ــام الصـــ لأي ــذكــرى  ال  ودع 

 

أفــل   نــجــم  الصــــــبــا   فــلأيــام 

 
ــا  به ــل  تـحــف لا  ــادة  الـغ  واتـرك 

 

ــجــل   ــع وت ــي رف ــز  ع ــس في  ــم  ت

 
 وافتكر في منتهى حســــن الـذي 

 

ــل  جــل أمــراً  تــجــد  تهــواه  ــت   أن

 
فـتـى  ــت  كـن إن  الـخـمـرة   واهـجـر 

 

ــعى في جنون من عقل    كيف يسـ

 
ــا  مـ الله  ــوى  ــقـ ــتـ فـ الله  ــق   واتـ

 

 جاورت قلب امرئ إلا وصــــل  

 
طـلاً  ــ  بـ قـطـع طـرق يـ مـن  س  يـ  لـ

 

ــل   ــط ــب ال الله  ــي  ــق ــت ي ــن  م ــا  ــم  إن

 
 كتـب الموت على الخلق فكم

 

دول   مـن  وأفـنـى  جـيـش  مـن  ــل   ف

 
ــن  وم ــان  ــع ــن وك ــرود  ــم ن ــن   أي

 

وعــزل   وولــى  الأرض   مــلــك 

 
 أين من ســـادوا وشـــادوا وبنوا 

 

ــل   الـقـل تـغـن  ولـم  ــل  الـك ــك   هـل

 
اب الحجى أهـل النهي   أين أربـ

 

الأول   والـقـوم  الـعـلـم  ــل  أه  أيـن 

 
مــنــهــم كــلاً  الله   ســــــيــعــيــد 

 

فــاعلاً مــا قــد فعــل    وســــيجزي 
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 أي بني اســمع وصــايا جمعت 

 

ــت بـها خير الملـل   حكمـ  خصــ

 
 اطلـب العلم ولا تكســـــل فمـا

 

الخير على أهـل الكســــل    أبعـد 

 
الــدين ولا بــالفقــه في   واحتفــل 

 

ــال وخـول   بـم ــه  عـن ــل   تشـــــتـغ

 
فـمـن ــه  ــل الـنـوم وحصــ  واهـجـر 

 

 يعرف المطلوب يحقر مـا بـذل  

 
أيــامــه  ذهــبــت  قــد  تــقــل   لا 

 

 كل من سـار على الدرب وصـل  

 
 في ازديــاد العلم إرغــام العــدى 

 

 وجمـال العلم إصــــلاح العمـل  

 
مـن فـ نـحـو  ــالـ ب طـق  نـ مـ الـ ــل   جـم

 

ــل   ــالنطق اختب ب  يحرم الإعراب 

 
بـي  ــذهـ م ولازم  ــعـر  الشــ ظـم   انـ

 

النحــل   تبا  لا  ــد  الرف إطراح   في 

 
 فهو عنوان على الفضـــــل ومـا

 

ــذل  يبت لم  إذا  الشــــعر   أحســــن 

 
ــرة ــرى عنه تغني كسـ  ملك كسـ

 

ــالـوشـــــل  ب اجـتـزاء  الـبـحـر   وعـن 

 
ــا  ــاداته ع فــمــن  ــا  ــدنــي ال  إطــرح 

 

 تخفض العالي وتعلي من سفل  

 
ا ــيلهـ ــة الراغـب في تحصــ  عيشــ

 

أقــل   فيهــا أو  الجــاهــل  ــة   عيشـــ

 
راً  مـكـثـ ــا  ه يـ فـ ــات  ب  كـم جـهـول 

 

ــل  ــل ــع ب ــا  ــه ــن م ــات  ــم م ــي ــل  وع

 
ا المنى  كم شــــجـاع لم ينـل فيهـ

 

الأمــل   غــايــات  نــال   وجــبــان 

 
ــل  واتـك ــا  ه يـ فـ ــة  ل الـحـيـ رك  ــاتـ  ف

 

ــل   حـي الـ رك  تـ ــة في  ل حـيـ الـ ــا  م  إنـ

 
داً   لا تقـل أصــــلي وفصــــلي أبـ

 

ــل   ــل الفتى ما قد حصـ  إنما أصـ

 
أب  المرء من دون   قــد يســــود 

 

 وبحسـن السـبك قد ينفى الزغل  

 
ــا وم ــوك  الشــ مـن  الـورد  ــا  م  إنـ

 

ــل   النرجس إلا من بصـــ  ينبــت 

 
ــه ــن ــا يحســ م ــة الإنســـــان   قيم

 

ــل  أق أم  ــه  ــن م ــر الإنســـــان  ــث  أك
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رتــبــة  وبــخــل  تــبــذيــر   بــيــن 

 

ــل  ــتـ قـ زاد  إن  ــن  ــذيـ هـ ــلا   وكـ

 
 ليس يخلو المرء من ضـــد ولو 

 

ــل  جـب رأس  ــة في  الـعـزل ــاول   ح

 
الصــــبر وإن   دار جـار الســــوء بـ

 

 لم تجد صــــبراً فما أحلى النقـل  

 
 جانب الســلطان واحذر بطشــه

 

ــل   ــع ــال ف ق إذا  ــن  م ــد  ــان ــع ت  لا 

 
ل الأحكـام إن هم ســــألوا   لا تـ

 

من عــذل   فيــك وخــالف   رغبــة 

 
النــاس أعــداء لمن  إن نصــــف 

 

ــدل  ع إن  ــذا  ه ــام  الأحــك  ولــي 

 
ز تـفـ ــا  ي ــدنـ ال ــال في  ــر الآم  قصــ

 

ــير الأمــل  تقصــ العقــل  ــل   فــدلي

 
ــ  فمن ــ  تزد حب غب  غــب وزر 

 

ــل   الـمـل ــاه  أضـــــن الـترداد   أكـثـر 

 
ــر الفضـــــل إقلال كمــا  لا يضــ

 

 لا يضــر الشــمس إطباق الطفل  

 
 خذ بنصل السيف واترك غمده 

 

 واعتبر فضــل الفتى دون الحلل  

 
ــاهـر  عـجـز   ــان  الأوط ــك   حـب

 

ــدل   ب الأهــل  تلق عن  ــاغترب   ف

 
ــ  ــن بـقـى آســ يـ ــاء  الـم ــث  بـمـك  فـ

 

در اكتمـل   ه البـ در بـ  وســــرى البـ
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 سن التدبير من القدرح 
فإن الله  ،ولا يغني عن القدر إذا نزل  ،سن التدبير من القدرح

ولكن   ،وإذا نزل القدر عمي البصر  ،سبحانه إذا شاء شيئا أمضاه

وصلاح دنياه    ،الله جعل حسن التدبير سببا عظيما لصلاح العبد

ولو  ،وآخرته أشياء  للعبد  الله  يقدر  عنده حسن   وقد  يكن  لم 

يرزقه رزقا واسعا وهو لا  ،تدبير التدبير   فقد  لحكمة   ؛يحسن 

قال فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كما  ،يعلمها الله سبحانه

 ابن الوردي:

 عيشة الراغب في تحصيلها

 

 عيشة الجاهل فيها أو أقل  

 كم جهول بات فيها مكثرا  

 

 وعليم بات منها في علل  
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 بحسن التدبير والثناء على صاحبه الأمر 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿  قال تعالى: *

ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڈ ڈ ژ  . [79]سورة آل عمران: ﴾ ڎ ڎ 

  إلى   الجامع  (  الربا )و  : قال ابن جرير  من معاني الرباني: 

 34بالسياس البصر   والفقه، العلم

نياهم  في  يصلحهم  وما  الرعية،  بأمور  والقيام  والتدبير   د 

 . ودينهم

ڇ  چ﴿  قال تعالى:*   چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڈ ژ  ڈڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .  [90]سورة النحل: ﴾ژ

ہ ہ﴿  قال تعالى: * ھ ھ  ھھ ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ے  . . ومن الإحسان التدبير الحسن[195]سورة البقرة: ﴾ے 

ى ئا ئا ئە  ىې ې ې ې﴿  قال تعالى:  *

 .[269]سورة البقرة: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇئە ئو ئو
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العظيمة    : قال السعدي الأوامر  بهذه  تعالى  أمر  لما 

وك والحكم  الأسرار  على  لكل    انالمشتملة  يحصل  لا  ذلك 

النافع   العلم  وهي  الحكمة،  الله  وآتاه  عليه  منَّ  لمن  بل  أحد، 

والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها، وإن من آتاه  

فيه  أعظم من خير  وأي خير  كثيرا  آتاه خيرا  فقد  الحكمة  الله 

بهذا  التخصيص  وفيه  شقاوتهما!  من  والنجاة  الدارين  سعادة 

من   وكونه  على    ورثةالفضل  متوقف  العبد  فكمال  الأنبياء، 

الحكمة، إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته  

قوته   وتكميل  به،  المقصود  ومعرفة  الحق  بمعرفة  العلمية 

العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة  

غيره،  وفي  نفسه  في  منازلها  الأمور  وتنزيل  والعمل  بالقول 

بدون ذلك لا يمكنه ذلك، ولما كان الله تعالى قد فطر عباده  و

الرسل  الله  فبعث  للحق،  والقصد  الخير  ومحبة  عبادته  على 

مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم، ومفصلين لهم ما لم 

 يعرفوه. 
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ڀ  ٱ﴿  تعالى: قال*   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ڀڀ الأعراف:  ﴾ ٺ    :قال بعض السلف.  [31]سورة 

 . ﴾ڀپ ڀ ڀ ڀ﴿ :جمع الله الطب كله في نصف آية
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير في     السعدي قال

  (1 /321 :)القرآن

  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀپ ڀ ڀ ڀ﴿  قوله تعالى:  :فائدة*  
الدين  جمع  [31:الأعرافسورة  ] في  نافعة  كثيرة  أمورا  فيها   ، الله 

على   يدل  والشرب  بالأكل  فالأمر  والمآل،  والحال  والبدن 

الوجوب، وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا، كما لا يتمكن  

نية  مع  والشرب  الأكل  وأن  معه،  عقله  دام  ما  قدرا  ذلك  من 

المأكولات  امتثال أمر الله يكون عبادة، وأن الأصل في جميع 

الإباحة، إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره  والمشروبات 

لإطلاق ذلك، وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق 

ولعادته  ومرضه  لصحته  ويوافق  وفقره،  لغناه  ويوافق  به، 

ولأنه حذف المأكول، والآية ساقها الله لإرشاد العباد  ؛  وعدمها
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أن أصل صحة   ىإلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعل 

ويقيم صحته   ينفعه،  ما  ويشرب  يأكل  بأن  الغذاء  تدبير  البدن 

وقوته، وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن؛ لأنه 

السرف  أن  وعلى  السرف،  عن  والشرب نهى  بالأكل  أمر  لما 

منهي عنه، وخصوصا في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر 

 الدين والعقل والبدن والمال. 

ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه   أما  -

 فقد انجرح دينه، وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. 

ما    وأما  - أن يفعل  العقل يحمل صاحبه  فإن  العقلي  ضرره 

حياته  يدبر  أن  له  ويوجب  ينبغي،  الذي  الوجه  على  ينبغي 

ومعاشه؛ ولهذا كان حسن التدبير في المعاش من أبلا ما يدل  

على عقل صاحبه، فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف  

 قصالضار فلا ريب أن ذلك لنقص عقله، فإنه يستدل على ن

 العقل بسوء التدبير. 
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المأكولات    وأما  - بكثرة  أسرف  من  فإن  البد   ضرره 

ان من    ظَّىوالمشروبات  وكثير  خطرة،  أمراض  واعتراه  بدنه 

الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في الغذاء، ثم إنه ينضرُّ  

ده  د بدنه شيئا اعتاده، فإذا عوَّ أيضا من وجه آخر، فإن من عوَّ

المتنوعة فربما تعذر في بعض    ت كثرة الأكل أو أكل الأطعمة 

لفقر له   الأحوال  معتادا  كان  ما  البدن  يفقد  وحينئذ  غيره،  أو 

 فتنحرف صحته.

كثرة    وأما  - يستدعي  الإسراف  فإن  فظاهر  المالي  ضرره 

ولهذا   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ قال تعالى:النفقات، 

غير  أي  [29الإسراء:سورة  ]  ﴾ڤ في  لأنه  فعلت؛  ما  على  تلام   :

المسرفين  ﴾ڤ﴿طريقه،   أنه لا يحب  اليد، وإخباره  فارغ   :

إثبات صفة   الآية  هذه  ففي  المقتصدين؛  يحب  أنه  على  دليل 

المحبة لله، وأنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص والأعمال  

 افعة والأحوال كلها، فسبحان من جعل كتابه كنوزا للعلوم الن

 .المتنوعة
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ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قال تعالى:   * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ڤ  .[29]سورة الإسراء: ﴾ ٹ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير في     قال السعدي

: احذر هذين الخلقين الرذيلين: البخل أي  (1 /59:)القرآن

وفي بذل المال فيما ينبغي بذله فيه، والتبذير بالنفقة   ،بالواجبات 

إن فعلت ذلك   ﴾ٹ﴿أو زيادة على ما ينبغي،  ،فيما لا ينبغي

لأن كل عاقل    ؛أي: تلام على ما فعلت من الإسراف  ﴾ٹ﴿

ا أن  مناف    لإسرافيعرف  أنه  كما  الصحيح؛  للعقل  مناف 

للشرع، فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق؛ فكما أن  

فكذلك   مذموم  له  جعلت  فيما  وضعها  عن  وإمساكها  منعها 

بذلها في الأمور الضارة، أو الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية  

في   رافوغيرها مذموم، لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة، وانح

حسن التصرف والتدبير، وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم  

 .حمود ونافع لفاعله وغيرهفي كل شيء، كما أن حسن التدبير م
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ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿  ال تعالى:ق*   ې ې 

ئى ئى ی  ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۆئو ئۇ ئۇ

ئم ئى یی بح بخ بم  ئيی ئج ئح  بج 

بي  . [6]سورة النساء: ﴾تح تخ تم تى تجبى 

قال سعيد بن جبير: يعني: صلاحا في دينهم    : قال ابن كثير

لأموالهم. والح  وحفظا  عباس،  ابن  عن  روي    سن وكذا 

وهكذا قال الفقهاء متى بلا    البصري، وغير واحد من الأئمة.

الغلام مصلحا لدينه وماله، انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله  

 .الذي تحت يد وليه بطريقه

الاختبار    :الَبتلَّء  :التفسيرفي     السعدي وقال هو 

والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد، الممكن  

بحاله،  اللائق  التصرف  فيه  ويتصرف  ماله،  من  شيئا  رشده، 

فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف 

 لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلا عمرا كثيرا. 
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النكاح    فإن وبلا  ماله  في  وصلاحه  رشده  ئۇ ﴿ تبين  ئو 

 .كاملة موفرة ﴾ئۆئۇ
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 القصد وحسن التدبير من المنجيات 
ر  جاء   م  ع  اب ن   ن       ع 

 
الله ول   س  ر  ق ال    : ق ال   ،:  « ٌثَلََّث 

يَاتٍ،  وَثَلََّثٌ  مُهْلِكَاتٌ، ارَاتٌ، وَثَلََّثٌ  مُنَجِّ  دَرَجَاتٌ،   وَثَلََّثٌ  كَفَّ

ا الْمَرْءِ    ،مُتَّبَعٌ   وَهَوًى  مُطاَعٌ   فَشُح  :  المُْهْلِكَاتُ   فَأَمَّ وَإعِْجَابُ 

ضَى وَالغَْضَبِ، وَالقَْصْدُ  يَاتُ: فَالعَْدْلُ فيِ الرِّ ا الْمُنَجِّ بِنفَْسِهِ، وَأَمَّ

ا  وَأَمَّ وَالعَْلََّنِيةَِ،  رِّ  السِّ فيِ  اللهِ  وَخَشْيةَُ  وَالغِْنىَ،  الفَْقْرِ  فيِ 

وَإِ  الصَلََّةِ،  بعَْدَ  الصَلََّةِ  فَانْتظِاَرُ  ارَاتُ:  فيِ    سْباَغُ الْكَفَّ الوُْضُوءِ 

رَجَاتُ:  الدَّ ا  وَأَمَّ الْجَمَاعَاتِ،  إلِىَ  الْأَقْدَامِ  وَنَقْلُ  برََاتِ  السَّ

يَامٌ 
يْلِ وَالنَّاسُ نِ لَّمِ، وَالصَلََّةُ بِاللَّ . «فَإطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَإفِْشَاءُ السَّ

 . رواه البزار
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 من أعظم طرق حسن التدبير هو الاستخارة 
المقصد   شرع لهذا  كلها  الأمور  في  الاستخارة  سبحانه  الله 

هل هو خير   ،وهو طلب الخيرة من الله في هذا الأمر  ،العظيم

التدبير.  للعبد أم هو شر له والله سبحانه هو    ،وهذا من حسن 

 . الذي يعلم الغيب ويعلم ما تؤول إليه الأمور

  *  
 
ب د  الله اب ر  ب ن  ع  ن  ج      ،ع 

 
ول  الله س  ان  ر  : ك  ن ا    ق ال  لِّم  ي ع 

 ، آن  ر  الق  ن  
م  ة   ور  السُّ ن ا  لِّم  ي ع  ا  م  ك  ا،  لِّه  ك  ور   الأ م  ي 

ف  ة   ار  خ 
ت  س 

 
الا

  : ول  غَيرِْ »ي ق  مِنْ  رَكْعَتَينِْ  فَلْيرَْكَعْ  بِالأَمْرِ،  أَحَدُكُمْ  هَمَّ  إذَِا 

إنِِّي    ضَةِ،الفَرِي اللَّهُمَّ  يقَُلْ: 
لِ   وَأَسْتقَْدِرُكَ   بعِِلْمِكَ   أَسْتَخِيرُكَ ثُمَّ 

  أَقْدِرُ،   وَلََ   تَقْدِرُ   فَإنَِّكَ   العَظِيمِ،  فَضْلِكَ   مِنْ   وَأَسْألَكَُ   بقُِدْرَتِكَ،

مُ   وَأَنْتَ   أَعْلَمُ،  وَلََ   وَتَعْلَمُ  أنََّ    تَعْلَمُ   كُنْتَ   إنِْ   اللَّهُمَّ   الغُيوُبِ،  عَلََّّ

أَمْريِ   وَعَاقِبةَِ  وَمَعَاشِي  دِينيِ  فيِ  ليِ  خَيرٌْ  الأَمْرَ  قَالَ  -هَذَا  أَوْ 

رْهُ ليِ، ثُمَّ باَرِكْ ليِ فِيهِ، وَإنِْ    -عَاجِلِ أَمْريِ وَآجِلِهِ  فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّ

أَمْريِ  قِبةَِ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَر  ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَا 

فَاصْرفِْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنيِ عَنهُْ،  -أَوْ قَالَ فيِ عَاجِلِ أَمْريِ وَآجِلِهِ -
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أَرْضِنيِ ثُمَّ  كَانَ،  حَيْثُ  الخَيرَْ  ليِ  :    «وَاقْدُرْ  ي »ق ال  وَيُسَمِّ

 (.6382) رواه البخاري  .«حَاجَتهَُ 

أطلب منك   والمعنى     (3/985:)مرقاة المفاتيح  صاحب قال

الأمرين لخير  صدري  تشرح  بكيفيات   ،أن  علمك  بسبب 

وجزئياتها على   ؛وكلياتها  الأمور  الأمرين  بخير  يحيط  لا  إذ 

ڀ ﴿   :تعالىقال الحقيقة إلا من هو كذلك، كما   پ پ ڀ 

ڤ  ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺڀ ڀ ٺ ٹ ٹ ڤ 

 . اهـ .[216البقرة:سورة ] ﴾ڤ

تدبيرً   ولهذا*   الناس  أحسن  من  الاستخارة   ؛اكان صاحب 

 لأنه يفزع إلى الله سبحانه في جميع أموره.
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 من حسن التدبير تدبير أمور الأصحاب ومن يلي أمرهم 
وإليك   ،ا لأمور أصحابهأحسن الناس تدبيرً   النبي    وكان*  

 بعض الأمثلة على ذلك: 

ال كٍ   -1 ن  أ ن س  ب ن  م  ول    ع  س  : ي ا ر  ل م  ق ال  ن  أ س 
، أ نَّ ف تىً م 

  ،
 
يد    إ نِّيالله و    أ ر  ز  غ  ي س    ال  ل  ع ي  و  ا  م  ،  م  ز  هَّ  فَإنَِّهُ   فُلََّنًا،  ائْتِ »:  ق ال    أ ت ج 

زَ،  كَانَ  قَدْ  ، ،«فَمَرِضَ  تَجَهَّ أ ت اه  ال   ف  ول   إ نَّ : ف ق  س    ر 
 
ئ ك    الله ر  ي ق 

ط يه    ن ة ، أ ع  ا ف لا  : ي  ، ق ال 
ت  ب ه  ز  هَّ ي ت ج 

ط ن ي الَّذ  : أ ع  ول  ي ق  ، و  م  لا  السَّ

ن ه  
ي م  ب س  ، لا  ت ح 

 
الله ي ئًا، ف و  ن ه  ش  ي ع 

ب س  لا  ت ح  ، و 
ت  ب ه  ز  هَّ ي ت ج 

الَّذ 

ك  ل ك  ف يه. رواه مسلم ) ي ب ار  ي ئًا، ف   . (1894ش 

النبي  كيف    فتأمل: الغازي  دبر  له أجر    ،أمور هذا  فكان 

لأنه   ؛فكأنه قد غزا ،ولذلك الصحابي أجر تجهيزه ،على غزوه

يِّ 
ن  ه  ال ج  ال دٍ  ب ن  خ   

ي د  ن  ز      قد ورد ع 
 
ول  الله س  ن  ر  أ نَّه     ، ع 

  : زَ   مَنْ »ق ال  سَبيِلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فيِ أَهْلِهِ   يفِ   غَازِيًا  جَهَّ

 متفق عليه. .«بِخَيرٍْ، فَقَدْ غَزَا
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دٍ   - 2 ع  ل  ب ن  س  ه  ن  س      ع 
 
ول  الله س  ت  ر  اء  أ ةً ج  ر  ،  ، أ نَّ ام 

ول   س  ا ر  ي ه  ن ظ ر  إ ل  ي، ف 
س  ب  ل ك  ن ف   ه 

 
ئ ت  لأ  ج 

 
ول  الله س  : ي ا ر  ال ت  ف ق 

  
 
ي ه  الله د  النَّظ ر  إ ل  عَّ أ ت    ا، ف ص  ا ر  ه ، ف ل مَّ أ س  ب ه ، ث مَّ ط أ ط أ  ر  وَّ ص  و 

 ، اب ه  ح  ن  أ ص 
لٌ م  ج  ام  ر  ، ف ق  ت  ل س  ي ئًا ج  ا ش  يه 

م  ي ق ض  ف  أ ة  أ نَّه  ل  ر  الم 

 : ال  ا، ف ق  يه 
ن  ج  وِّ ةٌ ف ز  اج  ا ح  ن  ل ك  ب ه  م  ي ك   إ ن  ل 

 
ول  الله س  : ي ا ر  ال  ف ق 

شَيْءٍ؟» مِنْ  عِندَْكَ  :   «هَلْ  ق ال   ،
 
الله ول   س  ر  ي ا   

 
الله و  لا    : ال  ف ق 

ب  ث    «اذْهَبْ إلِىَ أَهْلِكَ فَانْظرُْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟» ه  : ف ذ  ال  ع  ف ق  ج  مَّ ر 

  : ي ئًا، ق ال  ت  ش  د  ج  ا و   م 
 
ول  الله س   ي ا ر 

 
الله   مِنْ   خَاتَمًا  وَلوَْ انْظرُْ  »لا  و 

ب  ف ذ    «حَدِيدٍ  ات مًا    ه  لا  خ   و 
 
ول  الله س   ي ا ر 

 
الله : لا  و  ال  ، ف ق  ع  ج  ث مَّ ر 

ي   ار  إ ز  ا  ذ  ه  ن  
ك  ل  و  يدٍ، 

د  ح  ن  
اءٌ -م  د  ر  ه   ل  ا  م  لٌ:  ه  س  ا    -ق ال   ف ل ه 

  
 
ول  الله س  ال  ر  ه ، ف ق  ف  ص 

مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ، إنِْ لَبسِْتهَُ لمَْ يَكُنْ »:  ن 

ل    «عَلَيهَْا مِنهُْ شَيْءٌ، وَإنِْ لَبسَِتهُْ لمَْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ  ج  ل س  الرَّ ف ج 

ر   آه   ف ر  ق ام   ث مَّ  ه   س 
ل  ج  م  ط ال   تَّى    ح 

 
الله ول   ب ه     س  ر   ف أ م  يًا،  لِّ و  م 

اء   ا ج  ، ف ل مَّ ي 
ع  :    ف د  ة    «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟»ق ال  ور  ي س 

ع  : م  ق ال 

ا   ذ  ك  ة   ور  س  و  ا،  ذ  ك  ة   ور  س  و  ا،  ذ  ا- ك  ه  دَّ :    -ع  عَنْ »ق ال  أَتَقْرَؤُهُنَّ 
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قَلْبكَِ؟ :    «ظَهْرِ  ق ال   ، م  ن ع   : مَعَكَ  »ق ال  بمَِا  مَلَّكْتكَُهَا  فَقَدْ  اذْهَبْ 

 متفق عليه.. «مِنَ القُرْآنِ 

أمر هذا الرجل من حال إلى حال   كيف دبر النبي    تأملف

 .حتى زوجه بتلك المرأة 
يِّ   - 3 ر  د  ع يدٍ ال خ  ن  أ ب ي س  د    ع  ه  ي ع 

لٌ ف  ج  يب  ر  : أ ص  ، ق ال 

  
 
ول  الله س      ر 

 
ول  الله س  ال  ر  ن ه ، ف ق  ي  ث ر  د  ا، ف ك  ه  ارٍ اب ت اع  م 

:  ف ي ث 
قُوا عَلَيهِْ » ق  النَّاس  «تَصَدَّ دَّ ،    ، ف ت ص  ي ه  ل  ب ل ا    ف ل م  ع  ل ك    ي  اء    ذ  ف  ،  و  ن ه  ي   د 

ال   ول   ف ق  س    ر 
 
ائ ه    الله م  ر  غ 

 إلََِّ  لَكُمْ  وَلَيْسَ  وَجَدْتُمْ،  مَا خُذُوا»: ل 

 (.1556) مسلم رواه .«ذَلِكَ 

 ويبقى  ،ذلك  إلا   الحاضر  الوقت  في   لكم  ليس  :والمعنى

النبي    فتأمل  إلى ميسرة.  تهذم  في  الباقي أمر هذا   كيف دبر 

رَ وَمَنْ  »  :يقول  والنبي    ،الرجل المعسر ويسر عليه   عَلَى   يَسَّ

رَ  مُعْسِرٍ  نْيَا فيِ عَلَيهِْ  اللهُ  يَسَّ  . «وَالآخِرَةِ  الد 

النبي    -4 الغزو ومن ذلك تدبير   تدبير  أمور أصحابه في 

أخذ   حين  في  وقتها  في  الصلاة  تؤدى  أن  بحيث  الصلاة  أمور 
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بالمسلمين حال صلاتهم وعلى هذا  الحذر من تربص العدو 

هيئة  وحالة  موقف  فلكل  الخوف  صلاة  كيفيات  تحمل 

 . تناسبها

  
 
الله ول   س  ر  ع   م  ن ا  و  ز  غ   : ق ال  اب رٍ،  ج  ن   ي ن ة ،   فع  ه  ج  ن  

م  مًا  ق و 

ن ا  و  م ل  : ل  ون  ك  ر  ش  م  ر  ق ال  ال  ي ن ا الظُّه  لَّ ا ص  يدًا، ف ل مَّ
د  ات ل ون ا ق ت الًا ش  ف ق 

  
 
الله ول   س  ر  يل   ب ر 

ج  ب ر   ف أ خ   ، م  ن اه  ت ط ع  ق  لا  ي ل ةً  م  ي ه م   ل  ،    ع  ل ك  ذ 

  
 
ول  الله س  ن ا ر  ك  ل 

ل  ر  ذ  ك  ةٌ ف ذ  لا  يه م  ص 
ت أ ت  وا: إ نَّه  س  ال  ق  : و  ، ق ال 

ن ا  فَّ : ص  ر  ق ال  ع ص   ال 
ت  ر  ض  ا ح  ، ف ل مَّ

د  لا  ن  الأ  و 
ي ه م  م  بُّ إ ل  ي  أ ح 

ه 

م   ال  ، و  ي ن  فَّ ون  ص  ك  ر      ش 
 
ول  الله س  بَّر  ر  : ف ك  ، ق ال 

ب ل ة 
ق  ب ي ن  ال    ب ي ن ن ا و 

 ، ل  الأ  وَّ فُّ  الصَّ ه   ع  م  د   ج  س  و   ، د  ج  س  ث مَّ  ن ا،  ع  ك  ف ر  ع   ك  ر  و  ن ا،  بَّر  ك  و 

ر  الصَّ  ي، ث مَّ ت أ خَّ
فُّ الثَّان  د  الصَّ ج  ا ق ام وا س  م   فُّ ف ل مَّ دَّ ت ق  ، و  ل  الأ  وَّ

  
 
ول  الله س  بَّر  ر  ، ف ك 

ل  ام  الأ  وَّ ق  وا م  ام  ي، ف ق 
فُّ الثَّان  ن ا، الصَّ بَّر  ك  ، و 

ق ام   و   ، ل  الأ  وَّ فُّ  الصَّ ه   ع  م  د   ج  س  و  د   ج  س  ث مَّ  ن ا،  ع  ك  ف ر   ، ع  ك  ر  و 

د   ج  س  ا  ف ل مَّ ي، 
لَّم    الثَّان  س  يعًا،  م  ج  وا  ل س  ج  ث مَّ  ي، 

الثَّان  فُّ  الصَّ
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ول  الله س  ي ه م  ر  ل  : ع  أ ن  ق ال  اب رٌ  صَّ ج  ث مَّ خ   : ب ي ر  الزُّ أ ب و  . ق ال  

ء. رواه مسلم ) لا  ؤ  م  ه  ك  اؤ  ر  لِّي أ م  ا ي ص  م   (.840ك 

ن     أخرى:  صفة ال ح  ع  اتٍ   ب ن    ص  وَّ ن    ،خ  مَّ لَّى  ع  ع    ص  ول    م  س     ر 
 
 الله

    م ات    ي و  ق اع    ذ  ة    الرِّ لا  ف    ص  و  ةً   أ نَّ   ال خ  فَّت    ط ائ ف  لَّت   ص  ه    ص  ع   م 

ةٌ  ط ائ ف  اه    و  ج  ،  و  وِّ د  ع  لَّى  ال  ين    ف ص 
ه    ب الَّذ  ع  ةً   م  ع  ك  ائ مًا   ث ب ت    ث مَّ .  ر    ق 

وا أ ت مُّ ،  و  ه م 
س   ن ف 

 
ف وا  ث مَّ   لأ ر  وا  ان ص  فُّ اه    ف ص  ج  وِّ   و  د  ع  ت    ال  اء  ج    و 

ة   ى  الطَّائ ف  ر  لَّى  الأ  خ  ة    ب ه م    ف ص  ع  ك  ت ي  الرَّ ي ت    الَّ
ال سًا  ث ب ت    ث مَّ .  ب ق   ج 

وا أ ت مُّ ، و  ه م 
س   ن ف 

 
لَّم   ث مَّ  لأ  عليه. فقمت .ب ه م   س 

ر     أخرى:  صفة م   ب ن  ع 
 
ب د  الله     ،ع 

 
ول  الله س  ع  ر  ت  م  و  ز  : غ  ق ال 

   ب ل
دٍ، ق  ي ن ا ن ج  از  ، ف و  وَّ د  ع  ن ا ال  اف ف  ، ف ص  م  ه  ام   ل  ول   ف ق  س    ر 

 
   الله

لِّيي   ،    ص  وِّ د  ع  ل ى ال  ةٌ ع  ف 
ب ل ت  ط ائ  أ ق  لِّي و  ه  ت ص  ع  ةٌ م  ف 

ام ت  ط ائ  ن ا، ف ق  ل 

  
 
الله ول   س  ر  ع   ك  ر  ف وا    و  ر  ان ص  ث مَّ   ، ت ي ن  د  ج  د  س  ج  س  و  ه   ع  م  ن   ب م 

ول   س  ع  ر  ك  ان  الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا ف ر  ك      م 
 
ب ه م    الله

فركع   منهم  واحد  كل  ام   ف ق   ، لَّم  س  ث مَّ   ، ت ي ن  د  ج  س  د   ج  س  و  ةً  ع  ك  ر 

 .لنفسه ركعة وسجدتين. متفق عليه
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ة   ومن تلك الأمثلة    -5 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  لٌ إ ل ى  ، قالع  ج  اء  ر  : ج 

يِّ  
: النَّب  ال  ، ف ق  ان  م ض  ي ر 

أ ت ه  ف  ر  ل ى ام  ق ع  ع  ر  و  : إ نَّ الآخ  ال  ، ف ق 

رَقَبةًَ؟» رُ  تُحَرِّ مَا  :    «أَتَجِدُ  ق ال   ، لا   : تَصُومَ  »ق ال  أنَْ  فَتسَْتَطِيعُ 

مُتَتاَبعَِينِْ؟ :  «شَهْرَيْنِ  ق ال   ، لا   : ق ال  سِتِّينَ  »،  بهِِ  تُطعِْمُ  مَا  أَفَتَجِدُ 

يُّ    «مِسْكِيناً؟
ي  النَّب 

أ ت  : ف  ، ق ال  : لا  رٌ،    ق ال   ت م 
قٍ ف يه  ر  و  -ب ع  ه  و 

:  -ب يل  ن  الزَّ  ج  م نَّا،    «أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ »، ق ال  و  ل ى أ ح  : ع  اق ال   ب ي ن    م 

ا ب ت ي ه  ل    لا  ج    ب ي تٍ   أ ه  و   رواه  .«أَهْلَكَ   فَأطَْعِمْهُ »:  ق ال    م نَّا،  أ ح 

 (. 1111) ومسلم(، 1937)  البخاري
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 الأمثلة على حسن التدبير 
 

 حسن التدبير في أمور العبادة .1
لربه   من*   عبادته  أمور  تدبير  العبد  يحسن  أن  الأمور  أهم 

قال   ،فهي المقصد العظيم والحكمة من خلقه  ،سبحانه وتعالى

 .[56]سورة الذاريات: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿   تعالى:

وبحسن تدبير الأمور يستغل العمر ويتضاعف الأجر فلربما  

وفات بسبب ذلك خير   دبيرذهب وقت طويل في تفريط وسوء ت

 .كثير وأجور عظيمة

ة  *   ي ف  ح  ن  أ ب ي ج  يُّ    ع 
ى النَّب  : آخ  أ ب ي    ، ق ال  ، و  ان  ل م  ب ي ن  س 

ال    ةً، ف ق  ل  ت ب ذِّ  م 
اء  د  ر  أ ى أ مَّ الدَّ ، ف ر 

اء  د  ر  ان  أ ب ا الدَّ ل م  ار  س  ، ف ز 
اء  د  ر  الدَّ

؟   أ ن ك  ش  ا  م  ا:  ه  ف ي ق ال ت  ل  ةٌ  اج  ح  ه   ل  ي س   ل   
اء  د  ر  الدَّ أ ب و  وك   أ خ   :

: ف إ نِّي  ؟ ق ال  ل  : ك  ال  امًا، ف ق  ه  ط ع  ن ع  ل  اء  ف ص  د  ر  اء  أ ب و الدَّ ن ي ا، ف ج  الدُّ

ي ل   ان  اللَّ ا ك  ، ف ل مَّ ل  : ف أ ك  ، ق ال  ل  تَّى ت أ ك  لٍ ح 
ا أ ن ا ب آك  : م  مٌ، ق ال 

ائ  ص 

ب  أ   ،   ب وذ ه  : ن م  ال  وم  ف ق  ب  ي ق  ، ث مَّ ذ ه  ن ام  ، ف  : ن م  ، ق ال  وم   ي ق 
اء  د  ر  الدَّ
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ه    ل  ال   ف ق  ي ا  لَّ ف ص   ، الآن  ق م   ان   ل م  : س  ق ال  ي ل   اللَّ ر  
آخ  ن  

م  ان   ا ك  ف ل مَّ

ل    ه 
 
لأ و  ا،  قًّ ح  ل ي ك   ع  ك  

س  ل ن ف  و  ا  قًّ ح  ل ي ك   ع  بِّك   ر 
ل  إ نَّ   : ان  ل م   ك  س 

يَّ  
ه ، ف أ ت ى النَّب  قَّ قٍّ ح  ي ح 

لَّ ذ  ط  ك  ا، ف أ ع  قًّ ل ي ك  ح  ل ك   ع  ر  ذ  ك  ، ف ذ 

يُّ 
ال  النَّب  ه ، ف ق   (.1968)  البخاري رواه .«سَلْمَانُ  صَدَقَ » : ل 

جواز النهي    وفيه    (4 /212:)فتح الباريفي     الحافظ قال

 ،عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل

أو المندوبة الراجح فعلها    ،وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة

المذكور المستحب  فعل  من   ،على  الوارد على  الوعيد  وإنما 

وعدوانا نهاه  لما  بمن  مخصوص  الصلاة  عن  مصليا    . نهى 

 اهـ. .بادةوفيه كراهية الحمل على النفس في الع

بحيث لا   ،ا حسنا في تقسيم الوقتتدبير سلمان تدبيرً   فكان

العبادات  العبد  ،تضيع  على  الواجبة  الحقوق  تضيع  من   ؛ولا 

الضيف الأهل  ،إكرام  من   ،ومعاشرة  حظها  النفس  وإعطاء 

ينقطع  ؛الراحة طاقتها    ،لئلا  فوق  النفس  وتحميل  الشدة  فإن 

الانقطاع على   ،سبيل  يداوم  أن  عبده  من  يحب  سبحانه  والله 
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ينقطع  عملال ة     ،الصالح ولا  ائ ش  ع  ئ ل   فع ن   : س  ق ال ت  ا  أ نَّه   ،

يُّ  
:  النَّب  ؟ ق ال 

 
بُّ إ ل ى الله ال  أ ح  م   ،«قَلَّ   وَإنِْ  أَدْوَمُهَا» : أ يُّ الأ ع 

ق ال   البخاري    .«تُطِيقُونَ   مَا  الأَعْمَالِ   مِنَ   اكْلَفُوا»:  و  رواه 

(6465.) 

اص   *   و ب ن  الع  ر  م   ب ن  ع 
 
ب د  الله   ع 

 
ول  الله س  ي ر 

:  ، ق ال  ل 
:  «يَا عَبدَْ اللهِ، أَلمَْ أُخْبرَْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيلَْ؟» ل ت  ، ف ق 

ق ال    
 
الله ول   س  ر  ي ا  فَإنَِّ  »:  ب ل ى  وَنَمْ،  وَقُمْ  وَأَفْطرِْ،  صُمْ  تَفْعَلْ  فَلََّ 

لزَِوْجِكَ  وَإنَِّ  ا،  حَقًّ عَلَيكَْ  لعَِيْنكَِ  وَإنَِّ  ا،  حَقًّ عَلَيْكَ  جَسَدِكَ 
لِ

ا، وَإنَِّ بِحَسْبكَِ أَنْ تَصُومَ كُلَّ   ا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ عَلَيْكَ حَقًّ

فَإنَِّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنةٍَ عَشْرَ أَمْثاَلهَِا، فَإنَِّ ذَلكَِ صِيَامُ    مٍ،شَهْرٍ ثَلََّثَةَ أَيَّا

هْرِ كُلِّهِ  د   «الدَّ  إ نِّي أ ج 
 
ول  الله س  : ي ا ر  يَّ ق ل ت 

ل  د  ع  دِّ ، ف ش  د ت  دَّ ، ف ش 

  : ةً ق ال  دَاوُدَ  »ق وَّ : «عَلَيهِْ   دْ ، وَلََ تَزِ فَصُمْ صِيَامَ نَبيِِّ اللهِ    ، ق ل ت 

د    او   د 
 
يِّ الله

ن ب  ي ام  
ان  ص  ا ك  م  :  و  هْرِ »؟ ق ال  الدَّ ان  «نصِْفَ  ف ك   ،

يِّ  
ة  النَّب  ص  خ  ب ل ت  ر  ي ت ن ي ق  ا ل  : ي  ب ر  ا ك  د  م  ول  ب ع   ي ق 

 
ب د  الله رواه   .ع 

 (. 1195)ومسلم (، 1975) البخاري 
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عبد الله بن    حديث  :  (8 /39)شرح مسلمفي     النووي قال

العاص   بن  مسلم  عمرو  جمع  فأتقنها    وقد    ، طرقه 

الله   رسول  رفق  بيان  الحديث  وشفقته   ،بأمته  وحاصل 

مصالحهم  ،عليهم إلى  يطيقون    ،وإرشادهم  ما  على  وحثهم 

التعمق عن  ونهيهم  عليه  التي   ،الدوام  العبادات  من  والإكثار 

 . أو ترك بعضها ،أو تركها ،الملل بسببها  ميخاف عليه

عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن » :وقد بين ذلك بقوله 

لَ تكن مثل  »  :في هذا الباب   وبقوله    .«الله لَ يمل حتى تملوا

الليل قيام  فترك  الليل  يقوم  كان  الآخر  .«فلَّن  الحديث   :وفي 

وقد ذم الله تعالى قوما   ،عليه بهأحب العمل إليه ما داوم صاح»

فيها   فرطوا  ثم  العبادة  گ گ گ ﴿: فقال تعالىأكثروا 

]سورة    ﴾ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .. اهـ[27الحديد:
ن النووي بعض الحكم والفوائد من الحديث ومنها: ثم  بير
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لأن هذا الفعل لا بد فيه من   ؛عن قيام الليل كله  نهيه    .1 

لأنه إن لم ينم بالنهار   ؛وتفويت بعض الحقوق  ،الإضرار بنفسه

ضرر  اهر نومً   ؛فهو  نام  بعض وإن  فوت  سهره  به  ينجبر  ا 

بنوم    ، الحقوق يستغني  فإنه  الليل  بعض  يصلي  من  بخلاف 

 ا لا يفوت به حق. يسيرً  كانوإن نام معه شيئا في النهار  ،باقيه

 ،قد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون من القرآن  .2

فكان بعضهم    ،كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم وو ائفهم

وبعضهم    ،وبعضهم في عشرين يوما  ،يختم القرآن في كل شهر

أيام عشرة  سبعة،  في  في  أكثرهم  أو  في   ،وبعضهم  منهم  وكثير 

 . ثلاثة أو أقل من ذلك 

ولا يعتاد إلا   ،عليه  الدواموالمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه  

هذا إذا   ،ما يغلب على  نه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره

  ، لم تكن له و ائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها

فإن كانت له و يفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليو ف  

نشاطه وغيره من غير   يمكنه المحافظة عليها مع  قراءة  لنفسه 
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كلام  من  ملخصا  اهـ  الو يفة.  تلك  كمال  من  بشيء  إخلال 

 .  النووي
ليس من حسن التدبير سهر ساعة من الليل ويكون مقابل *  

 .ذلك إضاعة ساعات من النهار

من حسن التدبير قراءة الأذكار كاملة بعد صلاة الفجر قبل   *

 . حتى قبل قراءة ورده من القرآن ،أي عمل يقوم به

قراءة    * من  أو  الأذكار  من  الورد  تقسيم  التدبير  حسن  من 

 .القرآن في حالة ورود الأشغال والانشغال

من حسن التدبير كذلك الوتر أول الليل لمن يعلم من حاله *  

  أنه لا يستطيع الصلاة آخر الليل. 
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 سن التدبير في أمور العلم والدعوةح .2
العلم  * في  وهي  التناوب  أصحاب ،  من  هم  لمن  نصيحة 

لهم التفرغ الكامل لطلب العلم أن يتناوبوا   الأعمال ولم يتسن  

ن     ،وصاحبه يفعلان  بن الخطاب  كما كان عمر    ،في العلم فع 

بَّاسٍ   ب ن  ع 
 
ب د  الله ر    ع  م  ن  ع  ارٌ ل ي    ، ع  ج  ن ت  أ ن ا و  : ك  ، ق ال 

نَّا   ك   و 
ين ة  د  ي الم 

ال  و  ن  ع 
ي  م 

ه  ي دٍ و  يَّة  ب ن  ز  ي أ م 
ي ب ن 

ار  ف  ن  الأ ن ص 
م 

ب   ول   ن ت ن او  ل ى النُّز  ول   ع  س    ر 
 
ل    ، الله ن ز  مًا   ي  ل   ي و  أ ن ز  مًا، و  ا  ي و    ف إ ذ 

ل ت   ئ ت ه    ن ز 
ب ر    ج  ل ك    ب خ  م    ذ  ن    الي و 

ي    م  ح  غ    الو  ه ،و  ل    ي ر  ل  ف ع  ن ز  ا  إ ذ  و 

.. ل ك  ذ  البخاري    .الحديث.  م ث ل   ومسلم    (،89)رواه 

(1479.) 

يتسن    فإن لم  إذا  الناس  ترك طلب    بعض  الكامل  التفرغ  له 

خطأ وهذا  تماما  أوقاتهم    ،العلم  ورتبوا  تناوبوا  أنهم  فلو 

وقد كان    ،فما لا يدرك كله لا يترك جله  ،لحصلوا خيرا كبيرا

والأنصار أصحاب  ويتجرون  السوق  يعملون في  المهاجرون 
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وتلقيه العلم  طلب  عن  ذلك  يشغلهم  لم  ذلك  ومع    ، زرع 

 في الغزوات.  مع النبي  لخروجوا

فإنه كلام رب *   القرآن؛  يبدأ بحفظ  أن  الحسن  التدبير  من 

فيه، والبركة والنفع  العلم  فالعلم كل  بركه.  العالمين، وأخذه 

 فيه.

الدروس  المرء منكبًا على  التدبير أن تجد  سن  وليس من ح 

 الأخرى وهو فقير في قراءة القرآن، وحفظه وتعلمه.

الحسن  *   التدبير  العلومومن  في  الأسهل   ،التدرج  وأخذ 

فالأهم والأهم  من    ،فالأسهل  وتدبيرها  الأمور  هذه  فترتيب 

  المبتدئ فليس من حسن التدبير أن يبدأ الطالب    ،أحسن التدبير

بدراسة المطولات من كتب العقيدة والفقه والأصول وهو لم 

 . يتقن بعد أساسيات العلوم وأبجدياته

صغار   :قال العلماء الناس  يعلم  الذي  هو  الربا :  والعالم 

العلوم    ،العلم قبل كباره فترى العالم الربا  يكثر من تدريس 

للناس قليلا  ،المهمة والسهلة  قليلا  كتدريس    ؛ويتدرج معهم 
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النووية كتاب  و،  الأصول الثلاثةو  ،  للنووي  الأربعين 

، عمدة الأحكامو  ،تفسير جزء عمو  ،  للنجدي  التوحيد
النو صلاة  العلوم.  بيصفة  مفاتيح    النحو، ك  ؛وهكذا 

إلى غير ذلك من العلوم المهمة   ،والإملاء ،والخط ،والتجويد

. ثم بعد ذلك يتدرج في تعلم العقيدة، والفقه، والتفسير،  السهلة

 والأصول، والمصطلح، وغير ذلك.

الأوقات *   ترتيب  التدبير  حسن  الجداول  ،ومن   ؛ووضع 

العامة  ،والمراجعة  ،والحفظ  ،للدروس وكتابة    ،والقراءة 

العلم  ،الفوائد الغير  ومذاكرة  المناسب    .مع  الوقت  ويختار 

فيجعل مثلا قبل الفجر وبعد صلاة ما   ،لكل من هذه الأشياء

فإن ذلك الوقت أنسب الأوقات    ،يسر الله من قيام الليل للحفظ

ولا    وكذلك.  حفظلل إفراط  فلا  والنوم  الراحة  وقت  ترتيب 

 تفريط.
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سن التدبير في سؤال العالم اختيار الوقت المناسب    * ومن ح 

ازدحام  أو  انشغاله،  حال  في  مثلًا  العالم  ي سأل   فلا  للسؤال، 

 .الناس عليه، أو مقاطعته أثناء درسه إلا ل ما لابد منه

بَّاسٍ    - ع  اب ن  ع 
م  ن ي نٍ، أ نَّه  س   ب ن  ح 

ب ي د  ن  ع  ، رضي الله عنهماع 

ن    طَّاب  ع  ر  ب ن  الخ  م  أ ل  ع  يد  أ ن  أ س  ن ةً أ ر  ث ت  س  ك  : م  ث  أ نَّه  ق ال  دِّ ي ح 

ت    ج  ر  ا ف خ  اجًّ ج  ح  ر  تَّى خ  ه ، ح  ي ب ةً ل  ه  ه  أ ل  يع  أ ن  أ س 
ت ط  ا أ س  آي ةٍ، ف م 

ل  إ ل ى الأ ر   د  يق  ع  نَّا ب ب ع ض  الطَّر  ك  ن ا و  ع  ج  ا ر  ه ، ف ل مَّ ع  ةٍ م  اج  ح 
اك  ل 

ير   
أ م  ا  ي   : ل ت  ف ق  ه ،  ع  م  ت   ر 

س  ث مَّ  غ   ف ر  تَّى  ح  ه   ل  ق ف ت   ف و   : ق ال  ه ،  ل 

ت ان    ن  اللَّ ين  م 
م ن  ؤ  ت االم  ر  ل ى  ت ظ اه  يِّ   ع 

ن    صلى الله عليه وسلم  النَّب 
م 

ن ت     إ ن  ك 
 
الله : و  ل ت  : ف ق  ة ، ق ال  ائ ش  ع  ة  و  ف ص  : ت ل ك  ح  ال  ؟ ف ق  ه  اج  و  أ ز 

 : ، ق ال  ي ب ةً ل ك  يع  ه 
ت ط  ا أ س  ن ةٍ، ف م  ن ذ  س  ا م  ذ  ن  ه  أ ل ك  ع  يد  أ ن  أ س  لأ  ر 

ن ي،   أ ل  ل مٍ ف اس 
ن  ع 

ي م  ن د  ن ن ت  أ نَّ ع  ا    ل  م  ع  ل مٌ  ف لا  ت ف  ان  ل ي ع  ف إ ن  ك 

ت ك  ب ه   بَّر   متفق عليه.  .خ 

ومن حسن التدبير كذلك اختيار الوقت المناسب للخروج  *  

فيجعل مثلا شهر رمضان فرصة له للخروج    ،في الدعوة إلى الله
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الناس بهم  ،إلى  الله  ،والصلاة  علمه  مما  هذا    . وتعليمهم  وفي 

بحيث أنه ما يرجع بعد هذا الشهر إلا   ،التدبير بركة عظيمة جدا

 وحاجة الناس إليه. ،واستحضار لأهمية العلم ،بهمة عالية

فلا  *   تنضبط  الناس، بحيث  أمر مخالطة  التدبير  من حسن 

إفراط فيحصل تضييع للوقت، ولا تفريط في حقوق واجبة أو 

، فمخالطة الناس  مستحبة أو مباحة. فالمخالطة تكون بحسبها

أمر  هذا  وهمومهم،  وأحزانهم  أفراحهم  في  بمشاركتهم 

والتعليم،   والتذكير  للنصح  مخالطتهم  وكذلك  مطلوب، 

 ومسامرة الضيف، ومسامرة الأهل والأولاد. 

وفي نفس الوقت العزلة عنهم في مجالسهم التي لا فائدة فيها، 

والكذب   الإثم  مجالس  أو  الأوقات،  ضياع  عليها  يغلب  أو 

 والغيبة، وذكر الدنيا. 

وكتب  *   ومواعظ  دروس  على  الحرص  التدبير  من حسن 

الحق  دعاة  فإنهم  السلفيين؛  والجماعة  السنة  أهل  ومجالس 

 القائمون عليه، الذابُّون عنه، الحافظون له بحفظ الله. 
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المبتدعة  * مع  الجلوس  التدبير  حسن  من  والعيش    ،ليس 

لأن هذا التدبير عاقبته    ؛أو حضور مجالسهم ودروسهم  ،معهم

بالله والعياذ  الزيا  الله  ،إلى  تداركه  لمن  أهل    .إلا  فمجالسة 

ئې ئې ئى ﴿  قال تعالى:  ،الباطل ممرضة كما يقوله السلف

بج  ئيئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

]سورة    ﴾بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم

 .[68الأنعام:

من حسن التدبير استغلال المجالس العامة، في شيء من *  

المعاصي،  ،الذكر تشتاق   واجتناب  بشيء  الناس  وشغل 

لا  وأن  عليهم،  التثقيل  وعدم  المسائل،  من  إليه،  أنفسهم 

ن   يحدثهم إلا في حال رغبتهم، ف   بَّاسٍ   اب ن  ع  ث  :  ق ال      ع  دِّ   ح 

لَّ   النَّاس   ةٍ   ك  ع  م  ةً،  ج  رَّ ،  أ ب ي ت    ف إ ن    م  ت ي ن  رَّ ت    ف إ ن    ف م  ث ر  ث    أ ك  ث لا    ف 

ارٍ، ر 
لا    م  لَّ   و  ا  النَّاس    ت م  ذ  ،  ه  آن  ر  ق  لا    ال  ي نَّك    و 

ف  م    ت أ ت ي   أ ل  و  ق  م    ال  ه   و 

يثٍ   ف ي د  ن    ح 
ه م    م 

يث  د  ت ق صُّ   ح  ي ه م    ف  ل  ط ع    ع  ت ق  ي ه م    ف  ل  م    ع  يث ه 
د    ح 

، م  لُّه 
ت م  ن    ف 

ل ك  ،  و  ت  ا  أ ن ص  وك    ف إ ذ  ر  م    أ م  ث ه  دِّ م    ف ح  ه  ون ه ،   و  ت ه    ي ش 
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ان ظ ر   ع    ف  ج  ن    السَّ
اء    م  ع  ب ه ،  الدُّ

ت ن  ت    ف إ نِّي  ف اج  ه د  ول    ع  س     ر 
 
    الله

لا    اب ه   ح  أ ص  ل ك  و  ذ  إ لاَّ  ل ون   ع  ل ك     .ي ف  ذ  إ لاَّ  ل ون   ع  ي ف  لا   ن ي:  ي ع 

ت ن اب   ج 
 
 (. 6337. رواه البخاري ) الا

سواء كان في السن أم في    ،ومن حسن التدبير مشاورة الكبير  *

الرأي في  أم  سبق  ،العلم  من  آثار  من   ،واقتفاء  والاستفادة 

فمن كان من أهل المشورة فإن أموره مدبرة   ،تجاربهم وحياتهم

الله بإذن  برأيه هلك  ،ميسرة    ، ومن كان منفردا مستغنيا معجبا 

 : وذكر منهن  «...وثلَّث مهلكات»  :كما تقدم في قول النبي  

 .«وإعجاب المرء بنفسه»

سن التدبير قضاء الأوقات في الجدل الذي لا *  وليس من ح 

 ينفع، والمراء العقيم، فإن الإنسان مسؤول عن وقته وعمره. 
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 ن حسن التدبير استغلال الأوقات الضائعةم .3
 

أمثال أوقات  ؛أوقات غالبا ما تضيع على أكثر الناس هناك* 

وفي مواقف    ،الانتظار في المستشفيات والعيادات والمؤسسات 

وفي أوقات الولائم   ،السيارات أو في أثناء الزحام في الطرقات 

 . إلى غير ذلك ،والدعوات 

 ،والقليل النادر من الناس من يستغلها فيما يعود عليه بالنفع

ه يقضي  الأكثر  في   ذهبل  الجوالات  على  الساعات 

النظر في   ،وفي تقليب الحالات والصفحات   ،المراسلات  وفي 

الإخبارية والنشرات  الناس   ،وغيرها  المقاطع  على  ويذهب 

طويل والسيئات   ،وقت  الذنوب  في  وإما  فائدة  غير  في   ؛ إما 

وقليل   والموفق من وفقه الله  ،بالاستماع والنظر إلى المحرمات 

ا استغلال هذه  القرآن ومراجعته  ،لأوقات ما هم في  قراءة   ، في 

فإن بكل حرف من كتاب    ،بل ملايين الحسنات   الآلافواكتناز  

حسنة يقرؤه  أمثالها  ،الله  بعشر  هذا   ،والحسنة  قضى  وربما 
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أوقات  في  وجردها  المفيدة  العلم  أهل  كتب  قراءة  في  الوقت 

هذه العلم   ،الفراغ  كتب  من  المئات  بل  العشرات  فيجرد 

ش  ،النافعة كان  وتسبيحه    غلهوربما  الله  بذكر  الأوقات  لهذه 

الدرجات  عالي  فينال  وتحميده  وتهليله  وذلك    ،واستغفاره 

 فضل الله يؤتيه من يشاء.

فيما يعود عليك   فكن*   يا أخي ممن يستغل هذه الأوقات 

 وهذا من أعظم أنواع تدبير الوقت نسأل الله الإعانة.   ،بالنفع
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حسن التدبير في تربية الأبناء والمعاملة بين الزوجين والأهل  .4
 والناس

وتفضيل بعضهم على بعض في   ،عدم التفريق بين الأولاد  *

والإحسان والهبة  سوء   ،العطية  من  بينهم  العدل  عدم  فإن 

عظيمه  ،التدبير ومفاسد  كثيرة  مضار  إلى  أدى  أهمها   ،وربما 

 . الحسد والحقد من بعضهم على بعض

يرٍ   ب ش  ب ن   ان   م  النُّع  ع ت  
م  س   : ق ال  ام رٍ،  ع  ن   ل ى   ع  ع  و   ه  و   ،

ة : لا   اح  و  ة  ب ن ت  ر  ر  م  ال ت  ع  يَّةً، ف ق 
ط  ط ان ي أ ب ي ع  : أ ع  ن ب ر  ي ق ول 

الم 

  
 
ول  الله س  ه د  ر  تَّى ت ش  ى ح  ض      ،أ ر 

 
ول  الله س  : ف أ ت ى ر  ال  ، ف ق 

أ ن    ت ن ي  ر  ف أ م  يَّةً، 
ط  ع  ة   اح  و  ر   

ب ن ت  ة   ر  م  ع  ن  
م  اب ن ي  ط ي ت   أ ع  إ نِّي 

  : ، ق ال 
 
ول  الله س  ي ا ر  ك   ه د  مِثْلَ هَذَا؟»أ ش  وَلدَِكَ  سَائرَِ  ،  «أَعْطَيْتَ 

  : ، ق ال  : لا  أَوْلََدكُِمْ »ق ال  بَينَْ  وَاعْدِلوُا  ع  « فَاتَّقُوا اللهَ  ج  ف ر   : ، ق ال 

البخاري   رواه  يَّت ه . 
ط  ع  دَّ  وفي (،  1623)  ومسلم  (،2587)ف ر 

كَ » :  لمسلم  رواية  وفي  ،«جَوْرٍ  عَلَى تُشْهِدْنيِ  لََ »رواية:    أَنْ   أَيَسُر 

 .«فَلََّ إذًِا»: ق ال   ب ل ى،: ق ال   ،«سَوَاءً   الْبرِِّ  فيِ إلَِيكَْ  يَكُونُوا
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وعظهم وتخويفهم    ،من حسن تدبير أمور الأبناء والأهل  *

يصلحهم  ،بالله ما  أعظم  من  هذا  الشهوات    ،فإن  ويجنبهم 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}   قال تعالى:  ،والشبهات المضلة  ،رمةالمح

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی

 .[19-13]سورة لقمان:  {جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى

الزوجة  وفي ٻ ﴿   قال تعالى:  ،وعظ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺپ پ 

ٹ ٹ ڤ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦڤ  ڦ 

 . [34]سورة النساء: ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڃڄ ڄ ڃ

على *   تعويدهم  والأهل  الأولاد  مع  التدبير  حسن  من 

الله،  عند  فيما  وترغيبهم  الله،  سبيل  في  والإنفاق  الصدقة 

 واحتساب الأجر من الله. 

ر الدنيا وما يتعلق *   ك  من حسن التدبير مع الأولاد أن لا ت ذ 

التجارات، ونحوها فإنه يؤدي إلى تعلقهم  التنافس في  بها من 

 بها، والرغبة عن الآخرة. 

الجوالات    * من  الصغار  الأولاد  تمكين  التدبير  سوء  من 

إما للتخلص من أذيتهم فيشغلهم الأب    ،الحديثة لعذر أو لآخر

وربما   ،أو الأم بهذه الأجهزة حتى يستغرقا في النوم بدون أذية

اعتقد الوالدان أن ذلك الشيء أحسن من تركهم يخرجون في  

فيعطونهم هذه الأجهزة    س؛ويذهبون إلى بيوت النا  ،الشوارع

البيوت  المكوث في  الخروج  ،لغرض  ما    ،وعدم  يعلمون  ولا 
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مرور  الوسائل مع  هذه  الصغير من  يجنيها  التي  المفاسد  هي 

 الأيام والليالي.

وسماع الأغا    ،فيدمن الولد على النظر في الصور المحرمة

المنكرة،  والشيلات  غير  العادية  الأمور  من  عنده    ، وتصبح 

في الألعاب وقضاء الأوقات    منصبويصبح تفكير هذا الولد  

والخيالات   ،فيها البطالة  إلى  به  ينتهي  آخر  عالم  في    ، فيعيش 

وفي هذا ف،  وتقليد من يراهم قدوة له من أهل الضياع والانحرا 

للرعية تضييع  الله  الفعل  استرعاك  ن  ف    التي  ارٍ    ع  ي س  ب ن   ل  
ق  ع  م 

يَّ  
ن  ز  م    ،  ال 

 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  :    س  ول   يَسْترَْعِيهِ   عَبدٍْ   مِنْ   مَا»ي ق 

مَ   إلََِّ   لرَِعِيَّتهِِ،  غَاش    وَهُوَ   يَمُوتُ   يَوْمَ   يَمُوتُ   رَعِيَّةً،  اللهُ    عَلَيهِْ   اللهُ   حَرَّ

 (. 142) ومسلم (،7150)  البخاري رواه. «الْجَنَّةَ 

ن   ر    وع  م   ب ن  ع 
 
ب د  الله   ماع 

 
ول  الله س  ع  ر 

م  :   ، أ نَّه : س  ول  ي ق 

 عَنْ   مَسْئوُلٌ   وَهُوَ   رَاعٍ   فَالِْمَامُ   رَعِيَّتهِِ،  عَنْ   وَمَسْئوُلٌ   رَاعٍ   كُل كُمْ »

جُلُ   رَعِيَّتهِِ، وَالمَرْأَةُ    هِ أَهْلِ   فيِ  وَالرَّ رَعِيَّتهِِ،  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  رَاعٍ 

فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌَ وَهِيَ مَسْئوُلةٌَ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالخَادمُِ فيِ مَالِ  



   التذكير بفضل ومنافع وطرق حسن التدبير 63 

رَعِيَّتهِِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  البخاري  .  «سَيِّدِهِ   (، 2409)رواه 

 (. 1892)ومسلم 

في  *   للعمل  الأولاد  إرسال  على  الحرص  التدبير  من سوء 

 والحصول على الجنسيات الأجنبية.  ،الخارج

وأصبح المنظار   ،فبعض الناس أصبح عبدا للدينار والدرهم

ماله ومنصبه الرجل على قدر  أن مقدار  فأصبح لا   ؛عنده هو 

يبالي من أين اكتسب المال أمن حلال أم من حرام؟ ولا يبالي 

يتنافسون في   فتراهم  أم لا؟  يسلم دينهم  بأولاده هل  أو  بنفسه 

بلاد   في  الإقامة  وفي  الكافرة  الدول  جنسيات  على  الحصول 

العمر وضياع  الدين  بضياع  يبالون  ولا  بتلك    !الكفار  والتأثر 

 . وهذا من سوء التدبير والله المستعان ،المجتمعات وتقليدها

زمام الأمور وجعل    ،من سوء التدبير جعل القوامة للمرأة  *

والنفقة المال  في  التصرف  تملك  التي  هي  والضيف    ،بيدها 

والعطاء والمنع  ،والأخذ  إلا   ،والذهاب  الرجل  لهذا  فليس 

وهي التي تدير شؤون المنزل كيفما    ،جمع المال وتسليمه لها
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للرجل  ،شاءت  القوامة  جعل  الله  أن    قال تعالى:،  والمعلوم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

 . [34]سورة النساء: ﴾ٺڀ ڀ ٺ

قوله معا   فضل  ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿  :ومن  أنه   :

 . الرجال بحسن التدبير في الأمور
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 حسن التدبير في مسألة المال .5
 

قال تعالى:   ،هذا المال الذي خولنا الله هو من قوام الحياة  إن*  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

 . [5]سورة النساء: ﴾ۉ ۉ

فالنفس   ،الأشياء وأصعبها  أشقوالتعامل مع هذا المال من  *  

ۇٴ ۋ ۋ ﴿   قال تعالى:  ،مجبولة على حب المال وجمعه

 .[20]سورة الفجر: ﴾ۅ

إصلاح مال في يديك أفضل  )أنه قال:    عن معاوية    يذكر*  

وحسن التدبير مع الكفاف    ،من طلب الفضل من أيدي الناس

   .(من الكثير أحب إليَّ 

الحسن  المال  تدبير  فب*   أعلى  التدبير  ترتفع  الإخلاص  مع 

فيه    ،المراتب التدبير  نفستوبسوء  والتوعد    كعرض  للهلاك 

 .بالنار

ي هذا المال 
ن
ن حسن التدبير ف  :هامنوهناك أمثلة نسوقها تبير
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ء من المال لما يعرض للعبد من نوائب . 1 ي
ين ؛دهرالرصد ش 

َ
، كالد

ن   : والمرض، والضيف، وزواج ولد، وغير ذلك ة    أ ب ي ع  ي ر  ر    أ نَّ ،    ه 

يَّ 
نيِ  مَا»:  ق ال      النَّب   ثَالِثةٌَ،  عَلَيَّ   تَأْتيِ  ذَهَبًا  أُحُدًا  ليِ  أَنَّ   يَسُر 

 .عليه متفق .«عَلَيَّ  لدَِيْنٍ   صُدُهُ أَرْ  دِينَارٌ  إلََِّ   دِينَارٌ  مِنهُْ  وَعِندِْي

  أرصده شيئا    إلَ»    (11 /265:)فتح الباري:   الحافظ قال

  يكون   أن  من  أعم  الإرصاد  وهذا  ،أحفظه   أو  أعده  :أي  ،«لدين

  دين   وفاء  لأجل  أو  ،فيأخذه  يحضر  حتى  غائب  دين  لصاحب

 . اهـ .فيوفى يحل حتى مؤجل

ين*   النبي    والد  منه  استعاذ  فقد  بالهين  ليس  ع ن  ف  ،أمره 

ة   ائ ش  يِّ  -    ع 
ج  النَّب  و  ان   :  ق ال ت    -ز  ول  ك  س      ر 

 
و   الله ع  ي د 

ة :   لا  اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْبرِْ، وَأَعُوذُ بِكَ »ف ي الصَّ

وَفِتْنةَِ   الْمَحْيَا  تْنةَِ 
فِ مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ  الِ،  جَّ الدَّ الْمَسِيحِ  فِتْنةَِ  مِنْ 

مِنَ   بِكَ  أَعُوذُ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  ال  .  «وَالْمَغْرَمِ   الْمَأْثَمِ الْمَمَاتِ،  ه    ف ق    ل 

ائ لٌ  ا:  ق  ث ر    م  ا  أ ك  ت ع يذ    م  ن    ت س 
؟  م  م  ر  غ  م  ال    ال  جُلَ   إنَِّ »:  ف ق   رمَِ،غَ   إذَِا  الرَّ

ثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأخَْلَفَ   متفق عليه.  .«حَدَّ
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ين وعظيم أمره ما ج ومن*  ة   اءخطورة الد  ت اد  ن  أ ب ي ق  ؛   ع 
ول   س  ع  ر 

م      أ نَّه  س 
 
ي ن  ؛  الله

م    ح  ه  ر  ل  ك  يه م  ف ذ 
أنََّ الْجِهَادَ  »:  ق ام  ف 

ا  «الِ فيِ سَبيِلِ اللهِ وَالِْْيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَ  : ي  ال  لٌ ف ق  ج  ام  ر  ف ق 

؟   ط اي اي  نِّي خ  ر  ع  فَّ  ت ك 
 
ب يل  الله ي س 

ت ل ت  ف  أ ي ت  إ ن  ق  ! أ ر 
 
ول  الله س  ر 

  
 
الله ول   س  ر  ه   ل  ال   وَأَنْتَ »  :ف ق  اللهِ،  سَبيِلِ  فيِ  قُتلِْتَ  إنِْ  نَعَمْ. 

  «مُقْبلٌِ غَيرُْ مُدْبرٍِ  بٌ،صَابرٌِ مُحْتسَِ 
 
ول  الله س  كَيْفَ »: ث مَّ ق ال  ر 

نِّي   «قُلْتَ؟ ع  ر   فَّ أ ت ك   
 
الله ب يل   س  ف ي  ت ل ت   ق  إ ن   أ ي ت   أ ر   : ق ال 

  
 
الله ول   س  ر  ال   ف ق  ؟  ط اي اي  مُحْتسَِبٌ، نَعَمْ »  :خ  صَابرٌِ  وَأَنْتَ   .

يْنَ   إلََِّ مُقْبلٌِ غَيرُْ مُدْبرٍِ.    رواه  .«كَ لِ ذَ   يْ لِ   الَ قَ   ،  لَ يْ رِ بْ جِ   فَإنَِّ .  الدَّ

  .مسلم

 . من حسن التدبير التباطؤ في سداد الدين فليس *

من حسن التدبير أن تصرف أموالك في وجوه البر   وليس*  

للناس  ،والصدقة العمرة مثلا وأنت مدان  إلى  أن تذهب    ،أو 

بل التدبير الحسن أن تبادر بسداد    ،والناس يسألونك أموالهم

 وتبريء ذمتك من ذلك.  ،الديون التي عليك
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:   ،سعد بن أبي وقاص    عن  الوصية بالثلث فما دون: .2 ق ال 

  
 
الله ول   س  ر  ي 

ن  اد  ن ه    ع 
م  ي ت   ف  أ ش  عٍ  ج  و  ن  

م  اع   د  و  ال   
ة  جَّ ح  ف ي 

 ، ع  ج  و  ن  ال 
ى م  ا ت ر  ي م 

ن  ، ب ل غ 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ل ت  ، ف ق  ت  و  م  ل ى ال  ع 

لا  ي   الٍ و  أ ن ا ذ و م  ن يو  ث  ال ي؟    ر  ي  م 
ث  ق  ب ث ل  دَّ ةٌ، أ ف أ ت ص  د  اح  ي و 

إ لاَّ اب ن ةٌ ل 

  : :  «لََ »ق ال  ق ال  ه ؟  ط ر  ب ش  ق   دَّ أ ف أ ت ص   : ق ل ت   : ق ال  الث لُثُ، ».  لََ، 

 عَالةًَ   تَذَرَهُمْ   أنَْ   مِنْ   خَيرٌْ   أَغْنيِاَءَ   وَرَثَتكََ وَالث لُثُ كَثيِرٌ، إنَِّكَ أَنْ تَذَرَ  

فُونَ يَتَ  تَ النَّاسَ، وَلسَْتَ تُنفِْقُ نَفَقَةً تَبْتغَِي بهَِا وَجْهَ اللهِ إلََِّ أُجِرْ   كَفَّ

 متفق عليه.. «...بهَِا، حَتَّى الل قْمَةُ تَجْعَلُهَا فيِ فيِ امْرَأَتكَِ 

ن قال الصالحين:   العثيمير رياض       (1/44:)شرح 

تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وورثه الورثة    كونك

لهم  تترك  لا  عالة،  تذرهم  أن  من  خير  هذا  به،  أغنياء  صاروا 

الناس»شيئ    أعطونا   «يتكففون  بأكفهم؛  الناس  يسألون  أي: 

 أعطونا. 

هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالًا للورثة فإن ذلك    وفي

يظن الإنسان أنه إذا خلف المال، وورث منه قهراً   لا  خير له.
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 عليه، أنه لا أجر له في ذلك! لا بل له أجر، حتى إن الرسول  
  «ة...عال  تذرهم  أن  من  خير  أغنياء  ورثتكإنك إن تذر  »قال:  

  وإن   أقارب،  وهم  به،  انتفعوا  للورثة  المال  تركت  إذا  لأنك  إلخ؛

من والصدقة على القريب أفضل    ،به الأباعد  عانتف  به  تصدقت

القريب صدقة وصلة    ؛البعيد  ىعلالصدقة   على  الصدقة  لأن 

 .اهـ

ن    ويؤيد ان  هذا حديث ع  ر  م 
ي نٍ  ب ن   ع  ص  لًا  أ نَّ  ،  ح  ج  ت ق   ر    أ ع 

تَّة   ين    س 
ل وك  م  ه    م  ن د    ل  ،  ع  ت ه  و  م    م  ن    ل  ه    ي ك  الٌ   ل  ،  م  م  ه  ي ر  ا  غ  ع    ب ه م    ف د 

ول   س     ر 
 
م      الله أ ه  زَّ ثًا،  ف ج  ع  أ    ث مَّ   أ ث لا  ن ي ن     ق ر  ت ق  اث  م  ف أ ع  قَّ ب ي ن ه  أ ر   و 

ةً، ب ع  ق ال   أ ر  ه   و  لًا  ل  يدًا ق و  د   .  مسلم رواه. ش 

يدًا( يبينه رواية أبي داود والنسائي:  :وقوله د  لًا ش  ه  ق و  ق ال  ل  )و 

وهذا محمول على ترك الصلاة عليه    لو علمنا ما صلينا عليه.

 ا لغيره على فعله ذلك.رً زج
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ن السفهاء من الأموال: .3 ڭ ڭ ڭ ﴿  تعالى: قال عدم تمكير

]سورة    ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .[5النساء:

جمع سفيه، كما أن الحكماء    والسفهاء:  : ابن كثير قال

حلي ،  حكيمجمع   جمع  الجاهل  والسفيه:    م،والحلماء  هو 

المصالح والمضار؛   بمواضع  المعرفة  القليل  الرأي  الضعيف 

ڭ ڭ ﴿  قوله تعالى:ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء، في  

  ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
النساء: والصبيان. [5]سورة  النساء  هم  السلف:  علماء  قال عامة   .  

 .هـا

في    : وقال التصرف  من  السفهاء  تمكين  عن  تعالى  ينهى 

الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي: تقوم بها معايشهم من 

السفهاء،   على  الحجر  يؤخذ  هاهنا  ومن  وغيرها.  التجارات 

وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر؛ فإن الصغير مسلوب 

و للجنون،  الحجر  يكون  وتارة  التصرف    تارةالعبارة.  لسوء 
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لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا  

سأل   فإذا  وفائها،  عن  ماله  وضاق  برجل  الديون  أحاطت 

 الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه.

ومن سوء التدبير ما يفعله بعض الناس فلربما مكن زوجته   *

ويصبح لا شأن  ،من أمواله ومن التصرف في أمور البيت كاملا

تصرف ولا  توفير    ،له  إلا  هو  عليه  وما  تشاء  ما  زوجته  تفعل 

وهي تفعل   ،الأموال والسعي والكد بالليل والنهار في تحصيلها

الزينة والأثاث والمفاخرة   ما أرادت ترهقه في الكماليات وفي 

والبذخ  ،والموضات  والترف  الحلي  شراء  سوء   ،وفي  وهذا 

 ،بل تستشار ويطلب رأيها  ،وهذا لا يعني إهمال الزوجة  ،تدبير

 ولكن التصرف والمال يكون بيد الرجل.

ومن سوء التدبير ما يفعله بعض الناس كذلك من تمكين    *

أمواله أن   ،أولاده من جميع  قبل  عليهم  التركة  قسم  ربما  بل 

وربما شح  ، ثم بعد ذلك تصيبه الحاجة فلا يلتفت إليه ،يموت 

التي هي أمواله في الحقيقة وشحوا بها عليه    ، أولاده بأموالهم 



   الأمثلة على حسن التدبير 72 

أو التعاون في    مرةوربما أراد الصدقة أو الذهاب للحج أو الع

أبواب الخير أو بناء مسجد ونحوه من أفعال الخير فلا يستطيع  

 وهذا والله سوء تدبير.  ،لأنه قد سلم أولاده كل شيء  ؛التصرف

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿  قوله تعالى:عند     ابن كثير قال

ۋ ۇٴ ۋ  ۈ  النساء:  ﴾ۆ ۈ  أبي [5]سورة  بن  علي  قال   .

طلحة، عن ابن عباس يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله،  

معيشة في   ،وجعله  ما  إلى  تنظر  ثم  بنيك،  أو  امرأتك  فتعطيه 

تنفق  الذي  أنت  وكن  وأصلحه،  مالك  أمسك  ولكن  أيديهم، 

 .اهـ عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم.

  ، حسن التدبير تدبير مال اليتيم  من المحافظة على مال اليتيم:. 4

لا إوأن لا يسلمه إليه  ،فينظر ما يصلح هذا المال ويحافظ عليه

بعد بلوغه الرشد واختباره في حسن التصرف وأن لا يمكنه من  

ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿  قال تعالى:  ،المال إن كان سفيها

ئى  ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۆئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
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بخ  ئيی ئج ئح ئم ئى یئى ی ی بج بح 

بي تخ تم تى تجبم بى   . [6]سورة النساء: ﴾تح 

ٻ ٻ﴿  تعالى: قالو  ڀپ ڀ ڀ ڀ پٻ پ پ ٻٱ 

ٺ ڤ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺٺ ٺ  ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڤڤ  .[220:لبقرة]سورة ا ﴾ ڤ 

چ  ڃڄ ڄ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڄ﴿  تعالى: قالو ڃ چ 

 . [2]سورة النساء: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڇچ چ

ن    : الإمام البخاري قال ادٌ، ع  مَّ ن ا ح  ث  دَّ : ح  ان  ي م  ل  ن ا س  ل  ق ال   و 

ر    م  دَّ اب ن  ع  ا ر  : م  عٍ، ق ال 
ن  ن اف  ، ع  ان    أ يُّوب  ك  يَّةً و 

ص  دٍ و  ل ى أ ح  ع 

ف ي   ي ه   إ ل   
ي اء  الأ ش  بَّ  أ ح  ين   ير 

س  ال  اب ن   ع    أ ن    الي ت يم    م 
ت م  ي    ي ج   ه  إ ل 

ا  سٌ: إ ذ  ان  ط او  ك  ه  و  ي رٌ ل  و  خ  ي ه 
وا الَّذ  ي ن ظ ر  ، ف  ه  ي اؤ 

ل  أ و  ه  و  اؤ  ح  ن ص 

أ :   ق ر  الي ت ام ى  ر   أ م  ن  
م  ءٍ  ي 

ش  ن   ع  ئ ل   ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿س 

ب ي  [220]البقرة:    ﴾ٹٹ الك  و  ير  
غ  الصَّ ت ام ى  ي  ي 

ف  ط اءٌ  ع  ق ال   : ر  و 

ت ه   صَّ
ن  ح 

ه  م  ر  د  انٍ ب ق  لِّ إ ن س  ل ى ك  يُّ ع 
ل  ق  الو 

ن ف   (. 2767)برقم  .ي 
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ي الإنفاق: .5
ن
التدبير الحسن في مسألة    لابد  حسن التدبير ف من 

الله  ،الإنفاق مال  هو  المال  هذا  أن    ،فإن  للإنسان  يجوز  ولا 

حق بغير  فيه  يَّة     ،يتخوض  ار  الأ ن ص  ة   ل  و  خ  ن   : فع  ق ال ت   ،

يَّ  
ع ت  النَّب 

م  :  س  ول  فيِ مَالِ اللهِ بغَِيرِْ    ضُونَ يَتَخَوَّ إنَِّ رِجَالًَ  »، ي ق 

، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِياَمَةِ   (.3118)رواه البخاري  .«حَق 

ن   وفي   :شرح رياض الصالحينفي     قال العلامة العثيمير

غير    اطائشً   ادليلٌ على أنهم يتصرفون تصرفً   «يتخوضون»قوله:  

مبني على أصول شرعية، فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر، 

شرب  مثل من يبذل أمواله في الدخان، أو في المخدرات، أو في

أي وكذلك  ذلك،  أشبه  ما  أو  فيها    اضً الخمور،  يتخوضون 

يتخوضون فيها    كبالسرقات، والغصب، وما أشبه ذلك، وكذل

بالدعاوى بالباطلة، كأن يدّعي ما ليس له وهو كاذب، وما أشبه  

 ذلك. 

سواء   ،غير شرعي في المال   اأن كل من يتصرف تصرفً   فالمهم

غيرهكان   مال  أو  بالله-النار  ب  متوعد  هفإن  ،ماله  يوم   -والعياذ 
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ف يتوب،  أن  إلا  وجب  القيامة  أهلها،  لهذا  إلى  المظالم  رد 

وما    التوبةو والخمر  كالدخان  الحرام؛  من  فيه  ماله  يبذل  مما 

 .تاب الله عليه  ومن تاب أشبه ذلك، 

القيامة  والعبد*   يوم  ذلك  عن  ة  ،  مسؤول  ز  ب ر  أ ب ي  فع ن  

يِّ 
ل م      الأ س 

 
ول  الله س  : ق ال  ر    يَوْمَ   عَبدٍْ   قَدَمَا   تَزُولُ   لََ »:  ، ق ال 

 ،فَعَلَ   فيِمَ   عِلْمِهِ   وَعَنْ   أَفْنَاهُ،  فِيمَا  عُمُرِهِ   عَنْ   يُسْأَلَ   حَتَّى  القِيَامَةِ 

أَبْلََّهُ  يمَ 
أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِ أَيْنَ اكْتسََبهَُ وَفِيمَ    .«وَعَنْ مَالهِِ مِنْ 

 رواه الترمذي.

ة   ي ر  ر  ه  أ ب ي  ن   يُّ    وع 
النَّب  ر   أ م   : ق ال   ،    ال ف ق   ، ق ة  د  ب الصَّ

  : ال  ف ق  د ين ارٌ،  ي  ن د  ع   ،
 
الله ول   س  ر  ي ا  لٌ:  ج  عَلَى  » ر  بهِِ  قْ  تَصَدَّ

:  «نَفْسِكَ  ، ق ال  ر  ي آخ 
ن د  : ع  قْ بهِِ عَلَى وَلدَِكَ »، ق ال  :  ق ال  ،  «تَصَدَّ

  : ق ال   ، ر  آخ  ي 
ن د  زَوْجَتكَِ »ع  عَلَى  بهِِ  قْ  : -   «تَصَدَّ ق ال  أ و  

: -«زَوْجِكَ » ، ق ال  ر  ي آخ 
ن د  : ع  قْ بهِِ عَلَى خَادِمِكَ »، ق ال  ، «تَصَدَّ

 : ، ق ال  ر  ي آخ 
ن د  : ع   (. 1691)رواه أبوداود  .«أَنْتَ أَبصَْرُ »ق ال 
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ي قال السننفي     الخطاب  الترتيب   هذا     (2/81:)معالم 

أنه   علمت  تأملته  والأقرب   إذا  فالأولى  الأولى   قدم 

بولده  ،فالأقرب  ثم  بنفسه  يبدأ  بأن  أمره  أنه  ولده   ؛وهو  لأن 

ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق    ،فإذا ضيعه هلك  ،كبعضه

و بالزوجة  ثلث  ثم  الولدأعليه.  درجة  لم   ؛خرها عن  إذا  لأنه 

وكان لها من يمونها من زوج أو  همايجد ما ينفق عليها فرق بين

ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا   ذي رحم تجب نفقتها عليه.

عجز عن نفقته فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه. ثم قال له  

بعد أبصر»  :فيما  شئت  «أنت  وإن  تصدقت  شئت  إن  أي   .

 . هـاأمسكت. 

أيضا  ويبن يِّ   ذلك 
ب  ار  ح  ال م  قٍ  ط ار  ن ا    حديث  م 

ق د   : ق ال   ،

  
 
ول  الله س  ا ر  ين ة  ف إ ذ 

د  م  و    ال  ه  ط ب  النَّاس  و  ن ب ر  ي خ 
م  ل ى ال  ائ مٌ ع  ق 

  : ول  وَ »ي ق  كَ،  أُمَّ تَعُولُ:  بمَِنْ  وَابدَْأْ  العُْلْيَا،  الْمُعْطيِ   أَبَاكَ،يَدُ 

 رواه النسائي. .«وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ 
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ام رٍ   وحديث ان  ب ن  ع  ل م  يِّ    س 
ن  النَّب  :    ، ع  دَقَةَ   إنَِّ »ق ال    الصَّ

حِمِ   ذيِ  وَعَلَى  صَدَقَةٌ،  الْمِسْكِينِ   عَلَى .  «وَصِلَةٌ   صَدَقَةٌ   اثْنَتَانِ   الرَّ

 (. 2582) النسائي رواه

ن     ومن  * العظيمة على فضل حسن التدبير ما جاء ع  الأدلة 

ة   ي ر  ر  يِّ    أ ب ي ه 
ن  النَّب  :    ، ع   الْأَرْضِ،   مِنَ   بفَِلََّةٍ   رَجُلٌ   بَيْنَا»ق ال 

ى  فُلََّنٍ،  حَدِيقَةَ   اسْقِ :  سَحَابةٍَ   فيِ  صَوْتًا  فَسَمِعَ   ذَلِكَ   فَتَنَحَّ

حَابُ، رَاجِ قَدِ    فَأفَْرَغَ   السَّ ةٍ، فَإذَِا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّ مَاءَهُ فيِ حَرَّ

فيِ  قَائمٌِ  رَجُلٌ  فَإذَِا  الْمَاءَ،  فَتَتَبَّعَ  كُلَّهُ،  الْمَاءَ  كَ 
ذَلِ اسْتوَْعَبتَْ 

فَقَالَ لهَُ: يَا عَبدَْ اللهِ مَا اسْمُكَ؟  لُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتهِِ،  حَدِيقَتهِِ يُحَوِّ

حَابةَِ -: فُلََّنٌ  الَ قَ  فَقَالَ لهَُ: يَا عَبدَْ اللهِ    - للَِِّسْمِ الَّذِي سَمِعَ فيِ السَّ

فيِ   إنِِّي سَمِعْتُ صَوْتًا  فَقَالَ:  عَنِ اسْمِي؟  تَسْألَُنيِ  حَابِ  لمَِ  السَّ

اسْقِ   يَقُولُ:  مَاؤُهُ  هَذَا  سْمِكَ،  فُلََّنٍ،  حَدِيقَةَ الَّذِي 
ِ
  تَصْنعَُ   فَمَا  لَ

مِنهَْا،    هَا؟ فِي يَخْرُجُ  مَا  إلِىَ  أَنْظرُُ  فَإنِِّي  هَذَا،  قُلْتَ  إذِْ  ا  أَمَّ قَالَ: 

ثُلُثهَُ  فِيهَا  وَأَرُد   ثُلُثاً،  وَعِياَليِ  أَنَا  وَآكُلُ  بِثُلُثهِِ،  قُ  رواه «فَأَتَصَدَّ  .

 . (2984مسلم )
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كيف رزق الله صاحب تلك الحديقة بذلك    فتأمل رعاك الله

سا بين  من  منها    ؛الناس  ئرالمطر  يخرج  فيما  يعمل  كان  لأنه 

الحسن التدبير  أثلاثا  ؛بذلك  الضعفاء    :فيقسمها  فيعطي 

منها استمرارها    ،والمساكين  فيضمن  فيها  الثلث  ويرد 

الأخير  ،وعطاءها بالثلث  أهله  على  من    ،وينفق  والله  وهذا 

التدبير الحديث وعملنا    ،أحسن  استفدنا من هذا  أننا  ليت  فيا 

 مثل هذا العمل العظيم المبارك. أعطانافيما رزقنا الله و

لشراء *   منه  جزء  تخصيص  المال:  في  التدبير  ن   س  ح  ومن 

النافعة ؛ والسعي لتكوين مكتبة تضم أكبر عدد ممكن الكتب 

 من الكتب السلفية الموثوقة. 

 

 :فائــدة * 

وفي إكرام الضيف   ،من حسن التدبير البخل في الصدقة  ليس

ومن   ،وإكرام الضيف من علامات الإيمان  ،فإن الضيف له حق
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البلاء نزول  إبراهيم    ،موانع  ئو ﴿  :قال الله عنهونبي الله  ئو 

 . [26]سورة الذاريات:  ﴾ئۇ

كان أكرم الناس وكان يعطي عطاء من لا يخشى    والنبي  

وربما ربط على بطنه   ،بينما يعيش في بيته عيش الفقراء  ،الفقر

 .الحجر من الجوع

ن ذلك: ي تبير
 وإليك بعض الأمثلة الت 

يَّ    *
أ ل  النَّب  لًا س  ج  ن  أ ن سٍ، أ نَّ ر  ن مًا    ع  ،  ب ي ن  غ  ي ن  ب ل  ط اه    ج    ف أ ع 

، اه  ه    ف أ ت ى  إ يَّ م  ال    ق و  دًا  إنَِّ   فَوَاللهِ   أَسْلِمُوا،  قَوْمِ   أَيْ »:  ف ق   لَيعُْطيِ  مُحَمَّ

ال    ،«الفَْقْرَ   يَخَافُ   مَا   عَطاَءً  يد     ف ق  ا ي ر  م  م 
ل  ي س  ل  ل  ج  ان  الرَّ أ ن سٌ: إ ن  ك 

ن ي ا  الدُّ ن  
م  ي ه   إ ل  بَّ  م  أ ح  لا  س 

الإ   ون   ي ك  تَّى  م  ح 
ل  ي س  ا  ف م  ن ي ا،  الدُّ إ لاَّ 

ا ي ه  ل  ا ع  م   . (2312رواه مسلم ) .و 

بَّاسٍ *   ن  اب ن  ع      وع 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك  د    ، ق ال  و  ،  أ ج   النَّاس 

ان   ك  د   و  و  ا أ ج  ون    م  ان   ف ي  ي ك  م ض  ين   ر 
اه   ح  ، ي ل ق  يل  ب ر  ان   ج  ك  اه    و   ي ل ق 

لِّ   ف ي ي ل ةٍ   ك  ن    ل 
ان    م  م ض  ه    ر  س  ار  ي د  ،  ف  آن  ر  ول  ف    الق  س      ل ر 

 
د    الله و  أ ج 

ل ة   س  ر  يح  الم  ن  الرِّ
ي ر  م   متفق عليه.  .ب الخ 
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اب رٍ   * ن  ج  يُّ    وع 
ر  النَّب  ف  ا ح  مَّ : ل  ،    ، ق ال  ق  ن د  اب ه  ال خ  ح  أ ص  و 

يُّ  
ب ط  النَّب  تَّى ر  يدٌ، ح 

د  دٌ ش  ه  م  ج  اب ه  رًا    أ ص  ج   ح 
ل ى ب ط ن ه  ن  ع 

 م 

وع    (. 14220) أحمد رواه .ال ج 

ع  أ ن س  ب ن  *  
م  ة ، أ نَّه  س   ب ن  أ ب ي ط ل ح 

 
ب د  الله اق  ب ن  ع  ح  ن  إ س  وع 

ال كٍ  ت     م  و  ت  ص  ع 
م  د  س  ق  ي مٍ ل  ل   مِّ س 

 
ة  لأ : ق ال  أ ب و ط ل ح  ول  ، ي ق 

  
 
ول  الله س  ل  ع    ر  ، ف ه  وع   الج 

ف  ف يه  ر  يفًا، أ ع  ع  ك  ض  ءٍ؟   ن د  ي 
ن  ش 

م 

ارًا   م 
ت  خ  ج  ر  أ خ  ث مَّ  يرٍ، 

ع  ن  ش 
م  اصًا  أ ق ر  ت   ج  ر  ف أ خ   ، م  ن ع   : ق ال ت 

 ، ه  ي ب ب ع ض 
ت ن  ث  لا  ي و 

ت  ي د  ت ه  ت ح  ، ث مَّ د سَّ
ه  ب ز  ب ب ع ض   الخ 

ا، ف ل فَّت  ه  ل 

  
 
الله ول   س  ر  إ ل ى  ي 

ت ن  ل  س  أ ر  ت  ث مَّ  د  ج  ف و   ،
ب ه  ب ت   ه  ف ذ   : ق ال   ،

 
 
ول  الله س  ال       ر  ، ف ق  ي ه م  ل  ت  ع  م  ، ف ق  ه  النَّاس  ع  م  ، و 

د  ج  س  ي الم 
ف 

  
 
الله ول   س  ر  ي 

طَلْحَةَ »:  ل  أَبوُ  م    «آرْسَلَكَ  ن ع   : ل ت  :   ،ف ق  ق ال 

    «بِطعََامٍ »
 
الله ول   س  ر  ال   ف ق   ، م  ن ع   : ل ت  ه :    ف ق  ع  م  ن   م 

 «قُومُوا»ل 

ت ه ،  ب ر  ف أ خ  ة   ط ل ح  أ ب ا  ئ ت   تَّى ج  ، ح  يه م 
أ ي د  ب ي ن   ان ط ل ق ت   و  ان ط ل ق   ف 

ق   ي مٍ  ل  س  أ مَّ  ي ا  ة :  ط ل ح  أ ب و  ال       د  ف ق 
 
الله ول   س  ر  اء   ،    ج  ب النَّاس 

ان ط ل ق  أ ب و   ، ف  ل م  ه  أ ع  ول  س  ر  : الله  و  ال ت  ؟ ف ق  م  ه  م 
ا ن ط ع  ن ا م  ن د 

ي س  ع  ل  و 
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الله ول   س  ر  ي  

ق  ل  تَّى  ح  ة   ول   ط ل ح  س  ر  ب ل   أ ق  ف   ، 
 
أ ب و     الله و 

 
 
ول  الله س  ال  ر  ه ، ف ق  ع  ة  م  ي يَا أُمَّ سُلَيمٍْ، مَا عِندَْكِ »: ط ل ح   «هَلُمِّ

  
 
ول  الله س   ر 

ر  ب ه  ، ف أ م  ب ز  ك  الخ 
ل  ،  ف أ ت ت  ب ذ  ت  أ مُّ    ف ف تَّ ر  ص  ع  و 

  
 
ول  الله س  ت ه ، ث مَّ ق ال  ر  م  ةً ف أ د  كَّ ي مٍ ع  ل  ،   س  ول  اء  الله  أ ن  ي ق  ا ش   م 

ف يه 

  : ق ال  لعَِشَرَةٍ »ث مَّ  ث مَّ    «ائْذَنْ  وا  ب ع  ش  تَّى  ح  ل وا  ف أ ك   ، م  ه  ل  ن  
ف أ ذ 

وا، ث مَّ ق   ج  ر  وا    «ائْذَنْ لعَِشَرَةٍ »:  ال  خ  ب ع  تَّى ش  ل وا ح  ، ف أ ك  م  ه  ن  ل 
ف أ ذ 

  : ق ال  ث مَّ  وا،  ج  ر  خ  لعَِشَرَةٍ »ث مَّ  تَّى   « ائْذَنْ  ح  ل وا  ف أ ك   ، م  ه  ل  ن  
ف أ ذ 

  : ق ال  ث مَّ  وا،  ج  ر  خ  ث مَّ  وا  ب ع  لعَِشَرَةٍ »ش  ا  «ائْذَنْ  ل   م   ف أ ك  لُّه  ك  م   و  لق 

وا، و   ب ع  ش  م  و  و  لًا  الق  ج  ان ون  ر  ون  أ و  ث م  ب ع   . متفق عليه .س 

ة  *   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه      وع 
 
ول  الله س  ج  ر  ر  : خ  مٍ    ، ق ال  ات  ي و  -ذ 

ي ل ةٍ أ   ل  :    -و   ال  ف ق   ، ر  م  ع  و  رٍ  ب ك  ب أ ب ي  و   ه  ا  مِنْ  »ف إ ذ  أَخْرَجَكُمَا  مَا 

اعَةَ؟ كُمَا هَذِهِ السَّ
   «بُيوُتِ

 
ول  الله س  وع  ي ا ر  : ال ج  :    ،ق الا   وَأَنَا،»ق ال 

وا  ،«قُومُوا أَخْرَجَكُمَا، الَّذِي لَأخَْرَجَنيِ بِيدَِهِ، نَفْسِي وَالَّذِي ام    ف ق 

ه ، ع  لًا   ف أ ت ى  م  ج  ن    ر 
ار    م  ا  الأ  ن ص  و    ف إ ذ  ي س    ه  ،  ف ي  ل  ا  ب ي ت ه  أ ت ه    ف ل مَّ  ر 

، أ ة  ر  م  بًا:  ق ال ت    ال  ح  ر  لًا،  م  أ ه  ال    و  ه    ف ق      ال 
 
الله ول   س  أَيْنَ  »:  ر 
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،   «فُلََّنٌ؟ يُّ ار  اء  الأ  ن ص  ، إ ذ  ج 
اء  ن  ال م 

ن ا م  ب  ل 
ذ  ت ع  ب  ي س  : ذ ه  ق ال ت 

  
 
ول  الله س  ن ظ ر  إ ل ى ر   م    ف 

د  ل لَّه  م  : ال ح  ، ث مَّ ق ال 
ب ي ه 

اح  ص  دٌ   او  أ ح 

رٌ   ب س   
ف يه  قٍ  ب ع ذ  م   ه  اء  ف ج   ، ان ط ل ق  ف   : ي افًا م نِّي، ق ال  م  أ ض  ر  أ ك  م   ي و  ال 

ه    ل  ال   ف ق  ي ة ،  د  م  ال  ذ   أ خ  و   ،
ه  ذ  ه  ن  

م  ل وا  ك   : ال  ف ق  ط بٌ،  ر  و  رٌ  ت م  و 

  
 
ول  الله س  اة   «إيَِّاكَ، وَالْحَلُوبَ »:  ر  ن  الشَّ

ل وا م  ، ف أ ك  م  ه  ب ح  ل  ، ف ذ 

ول   س  وا، ق ال  ر  و  ر  وا و  ب ع  أ ن  ش  ا  ف ل مَّ ب وا،  ر  ش   و 
ق  ع ذ  ال  ل ك   ن  ذ 

م  و 

 
 
:      الله ر  م  ع  رٍ، و   ب ي ب ك 

 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ، لَتسُْألَنَُّ عَنْ هَذَا  »لأ

كُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لمَْ تَرْجِعُوا  وْمَ النَّعِيمِ يَ 
القِْيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيوُتِ

  (. 2038) رواه مسلم. «حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ 
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 التدبير في الأزمات والملمات حسن .6
 

وغلاء مَّ ل  الم    هذه*   كالحروب  عامة  ملمات  تكون  قد  ات 

الأسعار وتسلط الأعداء وغير ذلك فيكون واجب ولاة الأمور  

أن يستعينوا بالله في تدبير أمورهم ويجتمع أهل الحل والعقد 

ٹ ڤ ﴿  قال تعالى:ويتشاورون فيما بينهم فإن الله أمر بذلك 

ڃ ڃ ڃ  ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .. ثم ينظر ما يصلح الناس فيعمله[159]سورة آل عمران:  ﴾چ

 ومن أعظم الأمثلة على ذلك: * 

ما فعله نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في تلك    مثلًَّ   -

العجاف وهي   ،السبع  قبلها  التي  السبع  في  الطعام  جمع  فقد 

وادخر ذلك لما سيأتي من السبع الشداد التي   ،السبع الخصبات 

وامتار الناس    ،ألهمه الله بمجيئها من خلال تفسير تلك الرؤيا

لوا عليه -  ،منها صَّ ت ح  أو  الطعام،  اشتروا  وتصدق على   -أي: 

كثير ذلك    ،خلق  بسبب  جوعا  الموت  من  الناس  الله  وعصم 



   الأمثلة على حسن التدبير 84 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}  قال تعالى:  ،الأمر

 ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ی ی ی ی ئى ئى

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  { ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 . [49-43]سورة يوسف:

تلك  ابن كثير قال في  يعتمدونه  ما  إلى  أرشدهم  ثم   :

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿   فقال:سنين  ال

أي: مهما استغللتم في هذه السبع    [47]سورة يوسف:  ﴾ڈ ژ ژ

في سنبله، ليكون أبقى له وأبعد عن   السنين الخصب فاخزنوه

إسراع الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قليلا قليلا 

لت فيه،  السنين    نتفعوالا تسرفوا  السبع  الشداد، وهن  السبع  في 
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البقرات  وهن  متواليات،  السبع  هذه  تعقب  التي  المحل 

العجاف اللاتي يأكلن السمان؛ لأن سني الجدب يؤكل فيها ما  

 جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. 

رجعون منه إلى  أنهن لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا ي وأخبرهم

ڳ ڱ ڱ﴿  ولهذا قال:شيء؛   ]سورة    ﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .[48يوسف:

م بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك  بشره  ثم

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ ں ں ڻ  يوسف:  ﴾ڱ   [49]سورة 

أي: يأتيهم الغيث، وهو المطر، وتغل البلاد، ويعصر الناس ما  

 .اهـ كانوا يعصرون على عادتهم.

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  قال تعالى:  *

ڦ ڄ   .[54]سورة يوسف: ﴾ ڦ ڦ 

، تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف،    يقول
ٹ ﴿ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال:   ٿ ٿ ٹ ٹ 

مشورتي  ﴾ڤٹ وأهل  خاصتي  من  أجعله    ﴾ ڤ ڤ﴿   ،أي: 
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أي: خاطبه الملك وعرفه، ورأى فضله وبراعته، وعلم ما هو 

ڦ ﴿وكمال قال له الملك:  قٍ ل  وخ   قٍ ل  عليه من خ   ڦ ڦ ڦ 

قد بقيت ذا مكانة وأمانة، فقال يوسف،   ندناأي: إنك ع  ﴾ڄ

  :﴿يوسف:  ﴾چ چ چ ڃڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  [55]سورة 

مدح نفسه، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره، للحاجة. وذكر  

أمين،    ﴾ چ﴿أنه   خازن  بما    ﴾چ﴿ أي:  وبصر  علم  ذو 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني، عليم بسني   يتولاه.

 الجدب. رواه ابن أبي حاتم. 

من   وسأل*   ذلك  في  ولما  عليه،  بقدرته  لعلمه  العمل 

الأرض،  خزائن  على  يجعل  أن  سأل  وإنما  للناس  المصالح 

من  يستقبلونه  لما  الغلات،  فيها  يجمع  التي  الأهرام  وهي 

السنين التي أخبرهم بشأنها، ليتصرف لهم على الوجه الأحوط  

له؛   وتكرمة  فيه،  رغبة  ذلك  إلى  فأجيب  والأرشد،  والأصلح 

 ڎڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿  قال تعالى:  ذاوله
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. أي:  [56]سورة يوسف:  ﴾ ڑ ک ک ک ڑڈ ڈ ژ ژ

 أرض مصر. 

آخر:  - ى  مثال  وس  م  أ ب ي  ن   يُّ    ع 
النَّب  ق ال    : ق ال   ،  :« َِّإن

قَلَّ   أَوْ  الغَزْوِ،  فيِ  أَرْمَلُوا  إذَِا   بِالْمَدِينةَِ   عِياَلهِِمْ   طَعَامُ الأَشْعَرِيِّينَ 

فيِ   وهُ اقْتسََمُ   ثُمَّ   وَاحِدٍ،  ثَوْبٍ   فيِ  عِندَْهُمْ   كَانَ   مَا  جَمَعُوا بَيْنهَُمْ 

مِنهُْمْ  وَأَنَا  مِنِّي  فَهُمْ  وِيَّةِ،  بِالسَّ وَاحِدٍ  البخاري    .«إنَِاءٍ  رواه 

 . (2500ومسلم ) (،2486)

  ،: معنى أرملوا فني طعامهمشرح مسلمفي     النووي قال

الأشعريين فضيلة  الحديث  هذا  الإيثار    ،وفي  وفضيلة 

وفضيلة جمعها في    ،وفضيلة خلط الأزواد في السفر  ،والمواساة

وليس المراد بهذا القسمة  ،شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم

الربويات  في  ومنعها  بشروطها  الفقه  كتب  في    ، المعروفة 

وغيرها  اطواشتر بعضهم   ،المواساة  إباحة  هنا  المراد  وإنما 

 .اهـ بعضا ومواساتهم بالموجود.
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التدبير في مثل هذه    ففي مثال عظيم على حسن  الحال  هذا 

 الملمات. 

  



   التذكير بفضل ومنافع وطرق حسن التدبير 89 

 تدبير أمر المريض حسن .7
 

وتذكيره بالأجر   ،ذلك برفع معنوياته إن كان خائفا ويكون* 

 . وأنه ما من داء إلا وقد أنزل الله له شفاء

وذلك    ،وفي كل حال بحسبه  ،بعمل ما هو الأصلح له  ثم*  

يكون وفقا لما يمليه عليه أهل الطب والخبرة فيما يصلح وما 

المريض لهذا  يصلح  تعطي   ، لا  أن  التدبير  حسن  من  فليس 

  ، مريض السكر مثلا من الطعام ما يضره ويضاعف عليه مرضه

 . وكذلك غيره من الأمراض

 ومن الأدلة على ذلك: * 

بَّاسٍ   -  ع  اب ن   ن   يُّ    ،  ع 
النَّب  ان   ك  ل ى   قال:  ع  ل   د خ  ا  إ ذ 

  : ق ال  ه   ي ع ود  يضٍ  ر  اللهُ »م  شَاءَ  إنِْ  طَهُورٌ  بَأسَْ،  رواه   .«لََ 

 البخاري. 
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-    
 
ول  الله س  يكٍ، أ نَّ ر  ر  ة  ب ن  ش  ام  ن  أ س  :  ع    عِبَادَ   تَدَاوَوْا» ، ق ال 

لْ   لمَْ   وَجَلَّ   عَزَّ   اللهَ   فَإنَِّ   اللهِ،   إلََِّ   شِفَاءً،  مَعَهُ   أَنْزَلَ   إلََِّ   دَاءً،  يُنزَِّ

 . ذيوالترم أحمد رواه .«وَالهَْرَمَ  الْمَوْتَ،

ة    - ائ ش  ع  ن       ،  ع 
 
الله ول   س  ر  ن ا  د  ل د  ه    قالت:  ض  ر  م  ي 

  ، ف 

ون ي ار  أ ن  لا  ت ل دُّ اء   ، ف أ ش  و  لدَّ
يض  ل  ر  م  ي ة  ال 

اه  ر  ن ا: ك  ل  ا أ ف اق    ،ف ق  ف ل مَّ

  . «فإنه لم يشهدكم،  بَّاسِ غَيرُْ العَْ   ،لََ يَبقَْى أَحَدٌ مِنكُْمْ إلََِّ لدَُّ »ق ال   

 متفق عليه.

اخت  )لددناه( بغير  دواء  فمه  جانب  في  هو يجعلنا  فهذا  اره، 

 . اللد

يَّة    - ار  ي سٍ الأ  ن ص   ق 
ر  ب ن ت  ن ذ  م  ن  أ مِّ ال  ي ن ا   ع  ل  ل  ع  : د خ  ، ق ال ت 

  
 
ول  الله س  يُّ ب ن  أ ب ي ط ال بٍ ر 

ل  ه  ع  ع  م  يٌّ ن اق هٌ    ، و 
ل  ع  الناقه -، و 

لم  به  قريب عهد  منه، وهو  ويبرأ  المرض  من  أفاق  الذي  هو 

ان    -يتراجع إليه كمال صحته ك  ةٌ، و  ق  لَّ ع  ي م 
ال  و  ن ا د  ل  ضٍ، و  ر  ن  م 

م 

يُّ 
يُّ  النَّب 

ال  النَّب  ، ف ق  ل  ي أ ك 
يٌّ ل 

ل  ل  ع  ا ف ت ن او  ن ه 
ل  م  مَهْ يَا  »: ، ي أ ك 

يِّ    «عَلِي  إنَِّكَ نَاقهٌِ 
ن ع ت  ل لنَّب  : ف ص  ال    ق ال ت  يرًا، ف ق  ع  ش  ل قًا، و 

  س 
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يُّ  
أَنْفَعُ لَكَ »  :النَّب  هُ  فَإنَِّ رواه أبو    .«يَا عَلِي  مِنْ هَذَا، فَأصَِبْ، 

 (. 59) برقم  الصحيحةوهو في  ،والترمذي ،داود

 في منع النَّبيِّ   (3 /97)الزادفي     ابن القيم قال
: واعلم أنَّ

    َّوالي وهو ناقهٌ أحسن  التَّدبير، فإن لعليٍّ من الأكل من الدَّ

البيت للأكل بمنزلة عناقيد   ت علَّق في  ط ب  الرُّ والي أقناءٌ من  الدَّ

لسرعة   المرض  من  بالنَّاقه  تضرُّ  والفاكهة    استحالتها العنب، 

تها، وهي  قوَّ ن  تتمكَّ لم  بعد   فإنَّها  الطَّبيعة عن دفعها،  وضعف  

 مشغولةٌ بدفع آثار العلَّة وإزالتها من البدن. 

ةً نوع ثقلٍ على المعدة، فتشتغل بمعالجته    وفي طب خاصَّ الرُّ

ا  ا هي بصدده من إزالة بقيَّة المرض وآثاره. فإمَّ وإصلاحه عمَّ

ا أن تتزايد  .أن تقف تلك البقيَّة، وإمَّ

عير أمره أن يصيب منه، فإنَّه   لق والشَّ ضع بين يديه السِّ ا و  فلمَّ

عير من التَّبريد والتَّغذية    اءمن أنفع الأغذية للنَّاقه، فإنَّ في م الشَّ

ولا  للنَّاقه،  أصلح  هو  ما  الطَّبيعة  وتقوية  والتَّليين  والتَّلطيف 
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في  لمن  الغذاء  أوفق  من  فهذا  لق.  السِّ بأصول  ط ب خ  إذا  سيَّما 

 .معدته ضعفٌ، ولا يتولَّد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. اهـ
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 تدبير الولاية العامة للمسلمين حسن .8
 

ن التدبير س  وح   ،ن التصرفس  أن يكون ولي الأمر ح   يجب* 

وحربهم سلمهم  في  رعيته  وغناهم  ،لأمور  فقرهم  فإن   ،وفي 

ن س  فإن لم يكن ولي الأمر ح   ،سياسة الأمم من أصعب الأمور

الفتن    ،التدبير وكثرت  أمره  عليه  انفرط  الله  إلى  اللجوء  كثير 

 .والمشاكل في رعيته

 ومن الأمثلة على ذلك: * 

غيابه  -أ حال  في  النبي    ،الاستخلاف  عن   فإن  غاب  ما 

 .المدينة في أي سفر إلا واستخلف عليهم من يقوم بأمورهم

ي قال
 ومنها:    (3/703)الزادفي    مابن الق 

الضعفاء   على  الرعية  من  رجلًا  سافر  إذا  الإمام  استخلاف 

المجاهدين   من  نائب ه  ويكون  والذرية،  والنساء  والمعذورين 

يستخلف ابن  أمِّ    لأنه من أكبر العون لهم. وكان رسول الله 

وأم مرةً،  عشرة  بضع  فاستخلفه  تبوك   امكتوم  غزوة  في 
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 كما  طالب،  أبي   بن  عليَّ   استخلففالمعروف عند أهل الأثر أنه  

 .  وقاص أبي بن سعدعن  ن الصحيحي في
الله  -ب بتقوى  والسرايا  الجيش  وقواد  الأمراء   ،توصية 

أعمال من  بهم  يناط  ما  وتعليمهم  ن    ،ووعظهم  ع  ذلك  مثال 

ن  أ ب يه   ، ع  ة  ي د  ان  ب ن  ب ر  ي م  ل      س 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك  ر     ، ق ال  ا أ مَّ إ ذ 

يَّةٍ،  ر  ي شٍ، أ و  س  ل ى ج  يرًا ع 
اه  أ  أ م  ص  ت ه   ف ي و  اصَّ ى خ  و  ، ب ت ق 

 
ن   الله م   و 

ه   ع  ن    م 
ين    م 

ل م  س  م  ي رًا،  ال    اللهِ،   سَبيِلِ   فيِ  اللهِ   بِاسْمِ   اغْزُوا»:  ق ال    ث مَّ   خ 

  تَمْثُلُوا،   وَلََ   تَغْدِرُوا،  وَلََ   تَغُل وا،  وَلََ   اغْزُوا  بِاللهِ،  كَفَرَ   مَنْ   قَاتِلُوا

كَ مِنَ الْمُشْركِِينَ، فَادْعُهُمْ إلِىَ  ا،وَلِيدً  تَقْتُلُوا وَلََ  وَإذَِا لقَِيتَ عَدُوَّ

يَّتهُُنَّ مَا أَجَابوُكَ فَاقْبلَْ مِنهُْمْ، وَكُفَّ    - أَوْ خِلََّلٍ -ثَلََّثِ خِصَالٍ  
فَأَ

عَنهُْمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلِىَ الِْْسْلََّمِ، فَإنِْ أَجَابوُكَ، فَاقْبَلْ مِنهُْمْ، وَكُفَّ  

الْمُهَاجِرِينَ،   هُمْ،عَنْ  دَارِ  إلِىَ  دَارِهِمْ  مِنْ  لِ  التَّحَو  إلِىَ  ادْعُهُمْ  ثُمَّ 

وَأَخْبرِْهُمْ أَنَّهُمْ إنِْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيهِْمْ مَا  

أَنْ   أَبوَْا  فَإنِْ  المُْهَاجِرِينَ،  فَأخَْبرِْ عَلَى  مِنهَْا،  لوُا  أَنَّهُمْ   هُمْ يَتَحَوَّ

الَّذِي  اللهِ  حُكْمُ  عَلَيهِْمْ  يَجْريِ  الْمُسْلِمِينَ،  كَأعَْرَابِ  يَكُونُونَ 
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يَجْريِ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ، وَلََ يَكُونُ لهَُمْ فيِ الغَْنيِمَةِ وَالفَْيْءِ شَيْءٌ  

إلََِّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُْسْلِمِينَ، فَإنِْ هُمْ أَبوَْا فَسَلْهُمُ الجِْزْيَةَ، فَإنِْ 

فَاسْتعَِنْ بِاللهِ    هُمْ أَجَابوُكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ، وَكُفَّ عَنهُْمْ، فَإنِْ هُمْ أَبوَْا

ةَ   وَقَاتِلْهُمْ، وَإذَِا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لهَُمْ ذِمَّ

ةَ نَبيِِّهِ، فَلََّ تَجْعَلْ لهَُمْ ذِ  ةَ اللهِ، وَذِمَّ ةَ نَبيِِّهِ، وَلكَنِِ اجْعَلْ   مَّ اللهِ، وَلََ ذِمَّ

أَصْحَابكَِ، ةَ  وَذِمَّ تَكَ  ذِمَّ وَذِمَمَ   لهَُمْ  ذِمَمَكُمْ  تُخْفِرُوا  أَنْ  فَإنَِّكُمْ 

وَإذَِا   رَسُولهِِ،  ةَ  وَذِمَّ اللهِ  ةَ  ذِمَّ تُخْفِرُوا  أَنْ  مِنْ  أَهْوَنُ  أَصْحَابكُِمْ 

فَ  حِصْنٍ  أَهْلَ  فَلََّ    أَرَادُوكَ حَاصَرْتَ  اللهِ،  حُكْمِ  عَلَى  تُنزِْلهَُمْ  أَنْ 

لََ  فَإنَِّكَ  حُكْمِكَ،  عَلَى  أَنْزِلهُْمْ  وَلَكنِْ  اللهِ،  حُكْمِ  عَلَى  تُنزِْلهُْمْ 

 (. 1731رواه مسلم ). «تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لََ 

ن   دٍ    ع  ع  س  ب ن   ل   ه  يَّ  س 
النَّب  ع  

م  س   ، : ي ب ر  خ  م   ي و   : ول  ي ق   ،

ايَةَ رَجُلًَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ » ينََّ الرَّ
ل ك   «لَأُعْطِ ون  ل ذ  ج  وا ي ر  ام  ، ف ق 

لُّ  ك  ا و  و  د  ط ى، ف غ  م  ي ع  م  أ يُّه  :    ه  ال  ط ى، ف ق  و أ ن  ي ع  ج  ؟»ي ر  ، «أَيْنَ عَلِي 

أ    ب ر  ف   ،
ي ن ي ه  ع  ي 

ف  ق   ف ب ص  ه ،  ل  ي  
ع  ف د   ، ر  ف أ م   ،

ي ن ي ه  ع  ي 
ت ك  ي ش   : يل 

ف ق 

ون وا   ي ك  تَّى  م  ح  ل ه 
ات  ن ق   : ال  ف ق  ءٌ،  ي 

ب ه  ش  ن   م  ي ك  ل  أ نَّه   ك  تَّى  ان ه  ح  ك  م 
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  : ال  ن ا؟ ف ق    إلِىَ   ادْعُهُمْ   ثُمَّ   بسَِاحَتهِِمْ،  تَنزِْلَ   حَتَّى  رِسْلِكَ،  عَلَى» م ث ل 

  رَجُلٌ   بكَِ   يُهْدَى  لَأنَْ   فَوَاللهِ   عَلَيهِْمْ،  يَجِبُ   بِمَا  وَأَخْبرِْهُمْ   الِْسْلََّمِ،

البخاري   .«النَّعَمِ   حُمْرِ   مِنْ   لَكَ   خَيرٌْ   وَاحِدٌ   (، 2942)  رواه 

 ( 2406) ومسلم

تدبير و ،بتؤدة وعدم استعجال :أي «على رسلك»: قوله ففي

في أن يكون منتبها لما قد يعمله العدو من الكمائن التي   ،حسن

 . يقع فيها من كان متهورا أو مستعجلا

المكان    -ج في  المناسب  الرجل  وضع  التدبير  حسن  من 

وأمور   ،المناسب القتال  في  الخبرة  الحرب صاحب  في  فيقدم 

استقامة    ،الحرب  منه  أفضل  هو  من  الجند  في  لوكان  حتى 

 وعلما. 

الملمات    -د في  العلم  أهل  إلى  الرجوع  التدبير  حسن  من 

تعالى:    ،والنوازل ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿قال 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گگ گ 
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]سورة   ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻں

 .[83النساء:

هم نصيبهم من ؤوإعطا ،من حسن التدبير إكرام الأجناد -هـ

  ، شقاق عليهموتألفهم وعدم الا  ، المغانم أو الفيء أو غير ذلك

له الولاء  حفظ  أسباب  من  كله  أمام    ، وهذا  الباب  وسد 

الذين يفسدون الرعية ويحمسونهم على أمرائهم  ،المغرضين 

بها  وينفرد  مستحقاتكم  يمنعكم  الوالي  هذا  أن  العذر  بهذا 

 وهذه من أعظم أسباب الخروج على الحكام. ،دونكم

  ميادين  في  نسائهم  عن  الجندحدد مدة غياب    وكان عمر  

 على  ولا  عليهم   يشق   لا  حتى  ستة:  وقيل  .أشهر  بأربعة  الجهاد

 . نسائهم

الصلاة  * الناس في  إمامة  الصغرى  الإمامة  فلابد من   ،ومن 

التدبير فيها السنة وبين مراعاة    ،حسن  اتباع  بحيث يجمع بين 

ة   ،حال المصلين ي ر  ر  ن  أ ب ي ه     ع 
 
ول  الله س  :   ، أ نَّ ر  إذَِا »ق ال 

فَ  فْ،  فَلْيخَُفِّ لِلنَّاسِ،  أَحَدُكُمْ  قِيمَ   إنَِّ صَلَّى  عِيفَ وَالسَّ الضَّ مِنهُْمُ 
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شَاءَ  مَا  لْ  فَلْيُطوَِّ نفَْسِهِ 
لِ أَحَدُكُمْ  صَلَّى  وَإذَِا  رواه   .«وَالكَبيِرَ، 

 (. 467)ومسلم  (،703) البخاري 

ن   يِّ   وع  ار  ة  الأ ن ص  ت اد      أ ب ي ق 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  إنِِّي »:  ، ق ال 

 ، بيِِّ يهَا، فَأسَْمَعُ بُكَاءَ الصَّ
لَ فِ لََّةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّ لَأَقُومُ إلِىَ الصَّ

هِ  أُمِّ عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ  كَرَاهِيةََ  صَلََّتيِ  فيِ  زُ  البخاري    .«فَأَتَجَوَّ رواه 

 (. 470)ومسلم  (،868)

ن   اب ر     ع  ن ا ج  أ ل  : س  ، ق ال  يٍّ
ل  ن  ب ن  ع  س  و  اب ن  الح  رٍو ه  م   ب ن  ع 

د  مَّ ح  م 

  
 
ب د  الله يِّ  ،  ب ن  ع 

النَّب  ة   لا  ن  ص  الحديث وفيه:   فذكر  ... ع 

ل   جَّ ع  ع وا  ت م  اج  م   آه  ر  ا  إ ذ  ي انًا،  أ ح  و  ي انًا  أ ح  اء   ش 
الع  م    ،و  آه  ر  ا  إ ذ  و 

ر   وا أ خَّ  (.646) ومسلم ،(560) رواه البخاري ... أ ب ط ؤ 
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 لشؤونها تدبير المرأة حسن .9
 

ن  أ ب ي   ،المرأة التي عندها حسن تدبير امرأة مرغوب فيها  * فع 

ة    ي ر  ر  يِّ  ه 
ن  النَّب  :    ، ع    صَالِحُ   الِْبِلَ   رَكِبنَْ   نسَِاءٍ خَيرُْ  »ق ال 

عَلَى زَوْجٍ فيِ   وَأَرْعَاهُ   صِغَرِهِ،  فيِ  وَلدٍَ   عَلَى  أَحْنَاهُ   قُرَيْشٍ،  نسَِاءِ 

 (.2527) ومسلم  (،5082)رواه البخاري  .«ذَاتِ يَدِهِ 

مسلمفي     النووي قال قريششرح  نساء  فضيلة  فيه   :، 

الخصال هذه  والشفقة   ،وفضل  الأولاد  على  الحنوة  وهي 

ونحو   ،عليهم يتامى  كانوا  إذا  عليهم  والقيام  تربيتهم  وحسن 

وحسن    ،والأمانة فيه   ،مراعاة حق الزوج في ماله وحفظهو   ،ذلك

 . هـا وصيانته ونحو ذلك. ،تدبيره في النفقة وغيرها

 أمثلة ذلك: ومن* 

ي  ما قامت به خديجة  -أ ن    ،أول ما نزل الوحي عليه مع النت  فع 

ين   
م ن  ؤ  ة  أ مِّ الم  ش 

ائ  في   في قصة نزول الوحي على النبي    ع 

    غار حراء ...
 
الله ول   س  ر  ا  ب ه  ع   ج  ف ر  ف  ت ر    وفيه:  ،   ج  ه  ر 

اد  ب و 
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  : ال  ف ق  ة ،  يج 
د  خ  ل ى  ع  ل   د خ  تَّى  لُونيِ»ح  زَمِّ لُونيِ  ، «زَمِّ ل وه  مَّ ف ز   ،

ة :   يج 
د  ، ق ال  ل خ  ع  و  ن ه  الرَّ ب  ع  تَّى ذ ه  أَيْ خَدِيجَةُ، مَا ليِ لقََدْ »ح 

ر  «خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي
، أ ب ش  لاَّ ة : ك  يج 

د  ، ق ال ت  خ  ب ر  ا الخ  ه  ب ر  ، ف أ خ 

  
 
الله يك    لا  ف و  ز     أ ب دًا،  الله    ي خ 

 
الله ل    إ نَّك    ف و  ت ص  ،  ل  م 

ح  ق    الرَّ د  ت ص   و 

، يث  د  ل    الح  م  ت ح  ،  و  لَّ ب    الك 
س  ت ك  ،  و  وم  د  ع  ي  الم  ر  ت ق  ،   و  ي ف   الضَّ

ين  
ت ع  ل ى  و  ائ ب    ع  ،  ن و  قِّ ان ط ل ق ت    الح  ة    ب ه    ف  يج 

د  تَّى  خ  ب ه     ت  أ ت    ح 

ر   أً ت ن صَّ ر  ان  ام  ك  ا، و  ي أ ب يه 
ة  أ خ  يج 

د  مِّ خ  و  اب ن  ع  ه  ف لٍ، و  ق ة  ب ن  ن و  ر  و 

ن  
م  ت ب   ي ك  و   ، يَّ

ب  ر  الع  الك ت اب   ت ب   ي ك  ان   ك  و   ، يَّة 
ل  اه  الج  ي 

ف 

ك   ي خًا  ش  ان   ك  و   ، ت ب  ي ك  أ ن   الله   اء   ش  ا  م   
ب يَّة  ر  ب الع  يل  

ن ج  ق د  الإ  ب يرًا 

ق ال    ، يك  أ خ  اب ن   ن  
م  ع   م  اس   ، مِّ اب ن  ع  ي ا  ة :  يج 

د  ال ت  خ  ف ق   ، ي 
م  ع 

يُّ  
النَّب  ه   ب ر  ف أ خ  ى؟  ت ر  ا  اذ  ي، م 

أ خ  اب ن   ا  ي  ق ة :  ر  أ ى،    و  ا ر  ب ر  م  خ 

ق ة :   ر  و  ال   أ  ف ق  ي  الَّذ  النَّام وس   ا  ذ  ل  ه  ا    ن ز  يه 
ف  ي ت ن ي  ل  ى،  وس  م  ل ى  ع 

  
 
الله ول   س  ر  ق ال   فًا،  ر  ح  ر   ك  ذ  يًّا،  ح  ون   أ ك  ي ت ن ي  ل  عًا،  ذ  : ج 

ئ ت  ب ه    «أَوَمُخْرجِِيَّ هُمْ؟» ا ج  لٌ ب م  ج   ر 
م  ي أ ت  ، ل  م  ق ة : ن ع  ر  ق ال  و 
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ي د   إ ن   ، و  ي 
أ وذ  ن يإ لاَّ  ك  رًا. رواه   ر  زَّ ؤ  رًا م  ن ص  ك   ر  أ ن ص  يًّا  م ك  ح  ي و 

 (. 160)ومسلم ( 4953) البخاري 

 كلام  معنى  :  العلماء  قال:  شرح مسلمفي     النووي قال

 من   فيك  الله  جعل  لما  ؛مكروه  يصيبك  لا  إنك  :  خديجة

 . ذلك  من ضروبا وذكرت   ،الشمائل وكرم ،الأخلاق مكارم

 الخير  وخصال  الأخلاق  مكارم  أن  على  دلالة   هذا  وفي  -

 . السوء مصارع من السلامة سبب

 ،الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة  مدح  وفيه  -

وذكر  وتبشيره  أمر  من  مخافة  له  حصلت  من  تأنيس  فيه  أو 

 .أسباب السلامة له

خديجة    - كمال  على  حجة  وأبلا  دليل  أعظم    ،وفيه 
نفسها وقوة  رأيها  قلبها  ،وجزالة  فقهها  ،وثبات  والله  ،  وعظم 

 .اهـ أعلم.

ي صلح الحديبية موقف أم سلمة  -ب
ن
يَّة    ف

ق ض  ن  
م  غ   ف ر  ا  ف ل مَّ

  
 
الله ول   س  ر  ق ال    ، :    الك ت اب  اب ه  ح  ثُمَّ »لأ  ص  فَانْحَرُوا  قُومُوا 



   الأمثلة على حسن التدبير 102 

ل  «احْلِقُوا ذ  ق ال   تَّى  ح  لٌ  ج  ر  م   ن ه 
م  ق ام   ا  م   

 
الله ف و   : ق ال  ث    ك  ،  ث لا 

ا   ا م  ه  ر  ل  ك  ة ، ف ذ  ل م  ل ى أ مِّ س  ل  ع  دٌ د خ  م  أ ح  ن ه 
م  م  م  ي ق  ا ل  اتٍ، ف ل مَّ رَّ م 

ج   ر  ، اخ  ك 
ل  بُّ ذ 

، أ ت ح 
 
يَّ الله

ا ن ب  ة : ي  ل م  ال ت  أ مُّ س  ، ف ق  ن  النَّاس 
ي  م 

ق  ل 

لِّم    لا  ث مَّ   دًا  ت ك  م    أ ح  ن ه 
ةً،  م  م 

ل  تَّ  ك  ال ق ك    ىح  و  ح  ع  ت د  ، و  ن ك  ر  ب د  ت ن ح 

ر   ن ح  ك  
ل  ذ  ل   ف ع  تَّى  ح  م   ن ه 

م  دًا  أ ح  لِّم   ي ك  ف ل م   ج   ر  ف خ   ، ل ق ك  ي ح  ف 

ل ك  ق   ا ذ  أ و  ا ر  ه ، ف ل مَّ ل ق  ه  ف ح  ق 
ال  ا ح  ع  د  ن ه ، و  ل  ب د  ع  ج  وا و  ر  ن ح  وا، ف  ام 

تَّى ك   ق  ب ع ضًا ح 
ل  م  ي ح  ه  ا...  اد  ب ع ض  مًّ ضًا غ  ت ل  ب ع  م  ي ق  ه  رواه   ب ع ض 

 (.2731) البخاري 

وأن   ،: وفيه فضل المشورةالفتحفي     الحافظ ابن حجر قال

وليس   .الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلا من القول المجرد

القول من  أبلا  مطلقا  الفعل  أن  المرأة   ،فيه  مشاورة  وجواز 

 . هـا .ووفور عقلها ، وفضل أم سلمة .الفاضلة

ما  *   فعل  عدم  على  تحرص  أن  المرأة  تدبير  حسن  ومن 

فلا تدخل في بيته من لا  ،أو يجلب إليه الحزن ،يغضب زوجها

بماله  ،يحب تبذر  وأرحامه  ،ولا  والديه  رعاية    ،وتحسن 
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وأن لا   ،وتحفظه في غيبته في نفسها وماله   ،وتحسن تربية أبنائه

 تمتنع منه إذا أرادها لعشرته إلا بعذر.
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 خاتمة 

جدً   * كثيرة  التدبير  حسن  على  ،  اأمثلة  التنبيه  أردنا  وإنما 

المسلم حياة  في  المسألة  هذه  يتولانا    ،أهمية  أن  الله  ونسأل 

لنا   ويختم  أعمالنا  يحسن  وأن  الزلل  من  ويعصمنا  بولايته 

 بالحسنى والحمد لله رب العالمين. 

 

 كتبه 

 أبو عبد الرحمن الدكتور فيصل بن مسفر الوادعي 

 ه ـ 1445/شعبان/ 5

  

 
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